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"قصص الشهداء تعتبر جوهرية، يجب تدوينها وتسجيلها وبعد ذلك نشرها"
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صباح العروج...

كُنــت جالســاً في زاويــة الزنزانــة، فأنــا محكــومٌ بالســجن لســنوات لا تحصيهــا 
أصابــع اليديــن. هنــا في ســجن جــو المركــزي، أو مــا يســمى بمركــز الإصــاح 

والتأهيــل، وبالتحديــد في مبنــى 4 / عنبــر 8.
الســرير مــن طابقــن، علــى ســريري العلــوي ذو الفــراش المهتــرئ لــم أنم منــذ 
صــاة الصبــح كعادتنــا في الســجن، إذ نســتيقظ منتصــف الليــل ونبقــى حتــى 
وجبــة الإفطــار. ظللــت أحــدّق في الســقف، فيمــا تحلـّـق أفــكاري خــارج أســوار 

هــذا الســجن.
عل��ى غيــر العاــدة؛ دخــل أحــد المعتقلــن تســبقه ملامــح الحــزن والأســى، اقتــرب 
من��ي ونظ��ر يمن��ةً ويس��رةً ث��م هم��س ل��ي: “لقــد استشــهد ســيد كاظــم فجــر اليــوم، 

أرجــو أن تبلـّـغ قريبــه بطريقــه مناســبة”.
قبــل أيــام جاءنــي هــذا »القريــب«، وطلــب منــي كتابــة رســالة إلــى الســيد كاظــم، 
وأخبرنـي� أن��ه ق�ـد طلبــ م��ن بع��ض أصدق��اء الس��يد كاظــم وبعــض الشــخصيات 
الكتابــة أيضــاً إليــه، وذلــك لإرســال مجموعــة كبيــرة من رســائل الدعــم  والتضامن 

مع��ه في محن��ة الم��رض. 
قال لي “القريب”:

إن الم��رض ق��د انتش��ر بش��كل كبي��ر في جس��د الس��يد كاظ��م، وأنــه -في أغلــب 
الأوقــات- يكــون في حالــة فقــدان للوعــي، و أنــه بــات لا يســتطيع إلا تحريــك 

جفــن عينــه..
وأنه .. وأنه .. وأنّات. 

كيــف هــي حــال أهلــه، والــده ووالدتــه؟ وكيــف هــي حالتهــم النفســية ومــدى 
اســتعدادهم! 

إنهم على درجة من الإيمان تؤهلهم للصبر على البلاء. 
ه�ـذه الحادث�ـة كان�ـت كافي�ـةً ل�ـي لأع�ـرف م�ـدى ارتب�ـاط ه�ـذا »القري�ـب« بالس�ـيد 
كاظــم، فقــد كان يســعى بــكل وجــوده رغــم ظــروف الســجن والاعتقــال إلــى دعمــه 



والوقــوف إلــى جانبــه في صراعــه مــع هــذا المــرض العضــال. ورغــم أنــه كان 
علــى معرفــة بالحــال الصحيّــة المترديــة للســيد كاظــم وعلمــه بضآلــة احتمــال 
تماثلــه للشــفاء –باســتثناء نــزول اللطــف الإلهــي- إلا أن الجــرأة فارقتنــي لإخبــاره 
ــفٍ شــديد  ــي في موق ــا وضعن ــه عــن علاقتهم ــا أعرف ــأ استشــهاد الســيد، فم بنب
الصعوبــة، لإخبــاره بهــذا النبــأ الفجيــع، نبــأ عــروج تــوأم روحــه، ونفســه التــي بــن 

جنبيــه.

بقيــتُ أفكــر في طريقــةٍ أخــرى لأخبــره، فمــرّت في ذاكرتــي تلــك الجلســة التــي 
أخبرنــي فيهــا أن الســيد كاظــم وبعــد أن أفُــرِج عنــه لتدهــور صحتــه بشــكل حــاد، 
ــارة  ــه للبصــر، وبعــد إجــراء عمليــة جراحيــة إليــه، عــاد إلــى الســجن لزي وفقدان
ــت  ــد كان ــة، وق ــى الحرك ــه عل ــه نســبياً ومقدرت ــور تحســن صحت ــل ف ــه المعتق أخي
معنوياتــه عاليــةً جــداً، قلــت في ذهنــي: “مــا هــذه العظمــة التــي ولــدت داخــل 
هــذا الشــاب؟! فقــد بصــره وصحتــه داخــل هــذه المقبــرة المســماة بمركــز الإصــاح 
ــه!  ــك ببدن ــذي فت ــى المــكان ال ــى هــذا المــكان؟ّ! إل ــه إل ــم يعــود برجلي ــل، ث والتأهي
بينمــا قــد ينفــر أي شــاب في مثــل حالــه مــن مجــرد ذكــر اســم المــكان الــذي لاقــى 
فيــه الأمرّيــن، مــن ســجن وبــاء، فضــاً عــن العــودة إليــه طواعيــة تحــت أي 

ســبب!!«.
لــم أجــد تفســيراً منطقيــاً لهــذا الأمــر وهــذه الروحيــة، فالمنطــق لا يكفــي لفهــم 
أرواح الشــهداء، والإجابــة الوحيــدة التــي تبــادرت في ذهنــي هــي إنّ هــذا الســيد 
الشــاب لــم يــرَ في الســجن مــا أراه مــن بــاء، إنــه ممــن أعــدوا أنفســهم ليكونــوا 

شــهداء، إنــه تلميــذ في مدرســة ، »مــا رأيــت إلا جميــاً«.

****

مــع  جلســت  الســيد  استشــهاد  خبــر  وصلنــي  أن  وبعــد  الصبــاح،  ذلــك  في 
»القريــب« وتحدثــتُ معــه في غيــر حديــث، بقيــت أقلــب الــكلام وأراجعــه في عقلــي 

ــر. ــع الخب ــن وق ــا م ــف به ــة أخفّ لنحــو نصــف ســاعة، محــاولاً إيجــاد صيغ
المــوت حــق.. وكلنــا ســائرون إلــى حتفــه.. فنحــن نســير في هــذه الدنيــا والمــوت 



كوحــش بــريٍّ ينهــش في أعمارنــا.. والمــوت يــا صديقــي لا يعــرف ملــكاً أو عبــداً أو 
مريضــاً أو معافــى، نحــن في هــذه الــدار أســرى لــكل البــاءات والاختبــارات التــي 
تنــزل علينــا -ومنهــا ســجننا هــذا– وفقــد أحبتنــا ورجــوع أنفســهم مطمئنــة إلــى 

الله، كل ذلــك لا يهــدّ مــن عزمنــا، بــل نجــد طريقــاً للصبــر والجلــد.
“أنت يا ريحانة القلب حقيقٌ بالبلاء.. إنما الدنيا أعدّت لبلاء النبلاء” 

ــا »الســيد  ــارس.. استشــهد رفيقن ــل الف ــد ترجّ ــب.. لق ــد رحــل الحبي أخــي لق
كاظــم«.

عــمّ في الزنزانــة صــوت صمــت المــوت، وســرعان مــا تغيّــرت ملامحــه واكتســى 
وجهــه بعلامــات الدهشــة ممزوجــةً بالأســى والألــم، غــارت عينــاه ودارت في 

محجرهــا  واغرورقــت بالدمــوع..
وقام...

التفتُ وقلت لا تحزن إنّه
»من أهل الجنة« 



أمــا  لاثنتــن؛  واجــبٌ  الشــهداء  عــن  الكتابــة 
الأولــى: فالوفــاء لهــم وحفــظ تاريخهــم المشــرق 
بنــور الشــهادة والعبوديــة لله عــز وجــل. فالشــهداء 
هــذه  في  الإنســان  يملــك  مــا  بأغلــى  يضحــون 
ــه الوحيــد وهــو العمــر في ســبيل  الدنيــا، ورأس مال
عنهــم  فالكتابــة  وتعالــى.  ســبحانه  الله  مرضــاة 
وعــن ذكرياتهــم حاجــةٌ لنــا كــي نتخذهــم نبراســاً 

يضــيء لنــا طريــق العــزّة والكرامــة.

وأمــا الثانيــة: فهــي تخليــد تاريــخ التضحيــات 
والشــهادة والنضــال في ســبيل الله، فالكتابــة هنــا 
كتابــة تاريــخ الشــعب الــذي ضحــى بأطفــال ونســاء 
والقتــل.  والنفــي  الســجن  بــن  وشــباب،  وكهــول 
فالشــعب الــذي لا يعــرف تاريخــه وتاريــخ عظمائــه 
إلا  مســتقبلُا  يملــك  لا  شــعبٌ  الشــهداء  ومنهــم 

مســتقبل الهــوان والــذل والاستســام. 

ــن  ــة م ــم مجموع ــابٌ يض ــة” كت ــل الجن ــن أه “م

ذكريــات الشــهيد الســيد كاظــم عبــاس الســهلاوي، 
وضعــت أولــى كلماتــه بخــط يــد إخوانــه الســجناء، 
سُــجِن  حيــث  المركــزي،  جــو  ســجن  في  هنــاك 
ــى، حيــث أضــربَ، حيــث  وعانــى، حيــث ســجد وصلّ
ــة  ــق المقاوم ــل طري ــار، وواص ــام النه ــل وص ــام اللي ق

والنضــال والانحيــاز إلــى الحــق.

كــــــــــــان السجــــــــناء يســتلغون الاتصـــــــــالات 
الأســبوعية لإجــراء المقابــات مــع العديــد ممــن 
وردت شــهاداتهم في هــذا الكتــاب، إضافــة للكثيــر 
مــدداً  يقضــون  زالــوا  لا  الذيــن  الســجناء  مــن 
متفــــــــــاوتة مــن الأحــــــــــــكام السياســية الجائرة.

نسّــقوا الكتــاب وأثــروه رســماً ونقشــاً، ووضعــوا 
خــارج  إلــى  بإرســاله  ونجحــوا  فيــه،  أرواحهــم 
الســجن ليكمــل الكتــاب مســيرته علــى أيــدي رفــاق 
أيديكــم في  إلــى  الســيد كاظــم، ويصــل  الشــهيد 

أربعــة فصــول رُتبّــت علــى التبويــب التالــي:

يْتَني في نِعَمِكَ  ١- رَبَّ

حول طفولة السيد كاظم وحياته 
الاجتماعية.

٢- فِ مَيادِينِ السابِقِيَن

عن مسيرته الجهادية وحضوره في الانتفاضة.

ةً بِقَدَرِكَ ٣- مُطْمَئِنَّ

عن عذابات الاعتقال والسجن.

٤- مُشْتاقَةً اِلى فَرْحَةِ لِقآئِكَ

الرحلة الأخيرة من الأرض إلى السماء

وقــد بُذلــت كل الجهــود للمحافظــة علــى الأمانة 
خــال كتابــة هــذه المذكــرات، مــع مراعــاة المحاذيــر 
ــق  ــة والتضيي ــن الملاحق ــرواة م ــة ال ــة لحماي الأمني

مــن قبــل الســلطات في البــاد. 

الشــهيد  لعائلــة  بالشــكر  نتوجــه  النهايــة  في 
ــن  ــى المعتقل ــاص إل ــكل خ ــدان، وبش ــه في المي ورفاق
المقاومــن، وكل المجهولــن الذيــن لــو لا جهودهــم 

وتعاونهــم لــم يكــن هــذا العمــل ليخــرج للنــور.

توطئــــــــــــــة



رَبَّيْتَني في نِعَمِكَ
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سمّيتُه “كاظم”

كان حملــي بــه خفيفــاً، فهــو ســادس حمــلٍ لــي، والرابــع مــن الأولاد. إنّ مجــرد 
حملــي بهــذا الابــن البــار هــو شــيء مميــز. كنــت متعلقــةً جــدًا بوالــدي الحــاج 

ــر ســميّته »كاظــم«.  ــودي الصغي ــاً جمــاً فحــن وضعــتُ مول ــه حب كاظــم، وأحبّ
تطابــق الأســماء جعــل العلاقــة وثيقــة بــن الجــدّ وحفيــده، إذ كان والــدي فلاحاً، 
يخــرج مــع خيــوط الفجــر الأولــى إلــى »زراعتــه« ليعــود مــع اقتــراب صــاة المغــرب 
بعــد أن يبيــع مــا يحصــد مــن خضــروات. مــن المواقــف التــي لا تغيــب عــن ذاكرتــي 
هــو مشــهد عودتــه منهــكاً مــن عملــه، نضــع لــه الطعــام فيجلــس الطفــل »الســيد 

كاظــم« في حضــن جــده يشــاركه الغــذاء ويلاطفــه.
لهــذا الابــن مكانــة كبيــرة جــداً في فــؤادي، لا أســتطيع وصفهــا بالكلمــات، فهــي 
لا تبلــغ شــيئاً مــن إحساســي تجاهــه، ولا تعبــر عــن ماهيــة مــا بداخلــي أو مــا أكنَّــهُ 
ــي أو  ــم يؤذِن ــه، ول ــذ طفولت ــه من ــب عــن وجه ــم تغِ ــه مــن مشــاعر، فابتســامته ل ل

يشُــقِني في تربيتــه ونشــأته قــط.
حــن كَبـُـرَ وأصبــح شــاباً مشــرقَ الوجــه، مربــوع القامــة، قصدنــا بيــت الله 
ــم الســام(،  ــار )عليه ــه الأطه ــرم وآل ــي الأك ــارة النب ــورة لزي ــة المن الحــرام والمدين
ــة ظهــرت صفاتــه وطيــب قلبــه في  ــة وممتعــة، في هــذه الرحل ــة جميل وكانــت رحل
أفعالــه وكلماتــه، فــكان يســاعد كل مــن يحتــاج إلــى المســاعدة مــن المســافرين معنــا، 
وبالخصــوص النســاء الضعيفــات التــي لــم يكــن معهــن رجــال لمســاعدتهن في حمــل 

حاجياتهــن ونقلهــا.
كان يحــب الألعــاب الشــعبية مثــل »ســكونة« و«الصيــدة« ويســتمتع باللعــب مــع 
أخواتــه القريبــات لــه العمــر. كان يحــب الجميــع، ويحتــرم أخواتــه وإخوانــه، 
ــراً،  ــرَ كان يحــب الأطفــال كثي ــه. وحــن كَبُ ــاراً بأمــه وأبي الصغيــر منهــم وكبير،وب
ويحــب اللعــب معهــم وكان علــى الــدوام يأخذهــم في رحــات إلــى البحــر أو 
الحدائــق العامــة، ويحــرص علــى أخذهــم معــه للمــأتم ويحثهــم علــى الصــاة في 

المســجد. 
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كنــا دائمــي اللعــب في المنــزل وكنــا نســهر دائمــاً مــع بعضنــا، وكان أبــي ينهرنــا 
ــا. عــن الســهر وإذا ضبطنــا متلبّســن يغضــب ويعاتبن

ذات يــوم قمــت والســيد كاظــم بتجهيــز ســفرة الأكل، وكانــت معنــا أختــي الأخرى 
التــي جلســت بــا حــراك، أكلنــا حتــى امتئلــت بطوننــا حتــى لــم نعــد قادريــن علــى 
الوقــوف، فقلنــا لأختــي أن تقــوم بتنظيــف المــكان وترفــع الســفرة، لكنهــا رفضــت، 
فاتفقــت معــه بــأن نقــوم بالهجــوم عليهــا، وأثنــاء ركضنــا ومزاحنــا هــذا وقع الســيد 

كاظــم علــيَّ وأصابــت أســنانه جبينــي فســال الــدم منــي مباشــرة. 
دخــل والــدي الغرفــة ورأى الــدم يقطــر مــن رأســي، فغطــاه بقطعــة قمــاش 
وانطلــق بــي مســرعاً إلــى المستشــفى حيــث قامــوا بتقطيــب الجــرح، ومــا زال أثــر 

ــة. ــام الجميل ــك الأي ــي بتل ــي يذكرن هــذا الجــرح في جيبين

****

علاقتــي مــع الســيد كاظــم مميــزة إذا قارنتهــا بعلاقتــي مــع بقيــة إخوانــي 
وأخواتــي، فأنــا الخامســة في ترتيــب العائلــة وهــو المولــود بعــدي بثــاث ســنوات 
فقــط. كنــا نعلــب معــاً أكثــر الوقــت ونتشــاطر الكثيــر مــن الذكريــات. حــن كبرنــا 
ــاً في  ــدام، ونتســابق مع ــى الأق ــاً مشــياً عل ــا نذهــب مع ــى المدرســة، كن ــا إل ودخلن

ــدروس ســوياً. ــا نذاكــر ال ــق، وحــن نعــود كن الطري
ــادل  ــا ونتب ــا نمشــي كعادتن ــى المدرســة، كن ــق الوصــول إل ــاحٍ، وفي طري ذات صب
أطــراف الحديــث، فرأينــا كلبــاً ضــالاً، شــعرتُ بالخــوف الشــديد فأمســكت بيــده 
ــب، وكان الرعــب يمــأ  ــا الكل ــا ســوياً بســرعة وتبعن ــه أن يركــض، ركضن وأخبرت
قلوبنــا، فانفجــرت حناجرنــا صراخــاً، وســمعنا أحــد المــارة وســارع برمــي حجــراً 
باتجــاه الكلــب ففــرّ هاربــاً، لكــن الهلــع كان مســيطراً علينــا فواصلنــا الركــض 
لمســافة ثــم توقفنــا لاتقــاط أنفاســنا، كنــا نلهــث ونضحــك في اللحظــة ذاتهــا علــى 
الموقــف، فإننــا لــم نكــن نعلــم بأننــا لــو لــم نركــض لمــا كان الكلــب ليتبعنــا أصــاً.
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ــاً  ــه، فــكان يقضــي أوقات ــم بــأدق تفاصيــل ملبســه وهيئت كان الســيد كاظــم يهت
طويلــةً أمــام المــرآة يرتــب فيهــا مظهــره، وابتســامته جــزءً لا يتجــزأ مــن وجهــه 
ــه. في يــوم العيــد يســتيقظ مــن الصبــاح الباكــر يلبــس ثوبــه، ويذهــب لأداء  وطلتّ
صــاة العيــد، ثــم يتوجــه إلــى المقبــرة مــع أصحابــه، ومــن ثــم يعــود للمنــزل ليعايــد 
علينــا ويســلمّ علينــا واحــداً واحــداً، كمــا كان يــزور أقاربنــا بــا اســتثناء. كان أنيقــاً 
دائمــاً في هــذه الأيــام وفي المناســبات الإســامية، وبعــد أن يرتــب نفســه يأتــي 

ويقــول مــا رأيــك بأخيــك؟ »صايــر معــرس لــه«.
كان الســيد كاظــم شــاباً مُفعمــاً بالحيويــة، يحــب الخيــر للجميع.فعنــد دخولــه 
ــى مــكان، أو إذا مــا  ــد الذهــاب إل ــت أري ــادر دائمــاً بســؤالي إن كُن ــزل يب ــى المن إل
كنــت أحتــاج إلــى أي شــيء، حنــونٌ علينــا نحــن أخواتــه بصــورة خاصــة وعجيبــة. 
كثيــراً مــا يحثنــي علــى التقــرب الــى الله في الســراء والضــراء، وأن لا أقصّــر في 
علاقتــي مــع الله ســبحانه وتعالــى كــي اوُفــق وأحصــل علــى التيســير في الحيــاة 

ــة والأخرويــة. الدنيوي

فتى الإيمان

في عــام 2006، كان الفتــى الســيد كاظــم يتابــع أحــداث الحــرب في لبنــان رغــم 
حداثــة ســنه، ويلاحــق الأخبــار مــن وراء شاشــات التلفــاز بفضــول واهتمــام. ورغــم 
صغــره؛ إلا أنــه تعلـّـق بالمجاهديــن وعشــق دربهــم. ثلاثــون يومــاً ونيّــف تركــت 
أثــراً كبيــراً في شــخصيته وخياراتــه المســتقبلية، وصاغــت شــخصيته علــى اختيــار 
طريــق المقاومــة والجهــاد. فــكان يحــاول التشــبّه بالمجاهديــن في أخلاقــه وســلوكه 

اليومــي في كل مــا ســمعه عنهــم.
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المتفاني

كان الســيد كاظــم مبــادراً منــذ صغــر ســنه للمشــاركة والعمــل في كل الأنشــطة 
الإســامية التطوعيــة.

أنُشــئت في الســهلة الشــمالية مجموعــة شــبابية تحــت اســم “هيئــة شــباب 
التفانــي” للنهــوض بمختلــف الأعمــال التطوعيــة، وكان الســيد أحــد أعضــاء 
هــذه المجموعــة والمبادريــن للعمــل والتطــوّع في مختلــف الفعاليــات الإســامية 

والاجتماعيــة. 

وكان مــن أنشــطة المجموعــة ومشــاركاتهم، التعــاون مــع جمعيــة الزهــراء)ع( 
للأيتــام التــي كان يرأســها ســماحة الشــيخ محمــد حبيــب المقــداد “فــرّج الله 
عنــه”، حيــث كانــت الجمعيــة تقيــم احتفــالات للأطفــال الأيتــام وكان الســيد دائــم 
التواجــد في هــذه المحافــل وســواها، وكان يســاعد أيضــاً منــدوب الجمعيــة في 

ــوال وتســليمها. ــام واســتلام الأم ــي الأيت ــع كافل ــر التواصــل م ــة عب القري
وكان فاعــاً في مختلــف الأنشــطة في القريــة، فمثــاً حــن تعلــن الجمعيــة 
الخيريــة عــن حملــة لتنظيــف المقبــرة، أو جمــع الأدويــة منتهيــة الصلاحيــة، 
تــراه المبــادر في العمــل، أو حــن يتجمــع الشــباب لتنظيــف المســجد فإنــه أول 
الحاضريــن، ولــم تغيّبــه الأيــام عــن الحضــور المؤثــر في مــأتم القريــة ســواء في 

احتفــالات مواليــد أهــل البيــت)ع( أو شــهادة أحــد الأطهــار)ع(.

أمين بالفطرة

توجهنــا مشــياً إلــى مســجد ومرقــد العبــد الصالــح الشــيخ عزيــز. هــذا المقــام 
يزدحــم دومــاً بالمصلــن والزائريــن مــن البحريــن وخارجهــا، وكان للشــهيد ارتباطــه 

الخــاص بــه. 
كنــا ذاهبــن في مهمــة أوكلتهــا لنــا أخــت الشــهيد لبيــع »قســائم كوبونــات« يتوجــه 
ــة  ــد البواب ــا عن ــا الصــاة بســرعة وخرجن ــاء أحــد المســاجد، أقمن ربحهــا إلــى بن
الرئيســية لبيــع القســائم. وقــد كانــت القســائم بســعر 300 فلــس فقــط، فتقــدم 

الشــهيد إلــى أحــد الخارجــن مــن المســجد:
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السيد كاظم: سلام حجي
المصليّ: عليكم السلام يا ولدي

السيد كاظم: حجي تشتري كوبونات؟ الفلوس حق بناء مسجد 
المصليّ: قواك الله يا ولدي.. تفضل..

أعطــى الحــاج الســيد 500 فلــس وقــال لــه بــأن المتبقــي لكمــا. وتكــرّر الموقــف 
مــرات عديــدة، وقــد اســتطعنا خــال ذلــك اليــوم بيــع الدفتــر بأكملــه.

ــع القســائم يتجــاوز  ــاه مــن بي ــة مــا ربحن ــزل كانــت حصيل ــى المن ــا إل حــن عدن
المبلــغ المطلــوب بطبيعــة الحــال، لكــن الســيد كاظــم ســلمّ أختــه المبلــغ بأكملــه دون 

أن يأخــذ منهــا شــيء.

خلفت الموعد

يقــول أحــد أصحابــه: دعــوت الســيد كاظــم ذات مــرة لتنــاول الغــذاء في منزلنــا 
في يــوم الجمعــة، وكانــت المســافة التــي تفصــل منزلهــم عــن منزلنــا. وصــل متأخــرًا 
ــى  ــا الطعــام وكان طــوال الوقــت مطرقــاً برأســه إل ــق. وضعن عــن الموعــد 5 دقائ

الأرض. 
ظننت أنّ هناك شيء في الطعام، فسألته: ماذا هناك؟ لماذا هذا التجهم؟

أحمّــر وجهــه خجــاً: تأخــرت علــى الموعــد معــك، وأخشــى أن أكــون قــد ســببت 
لــك إزعاجــاً.

أثار هذا الموقف الدهشة في داخلي، فحتى أنا لم أنتبه إلى أنه تأخر عليّ. 

علــى كل حــال، بقينــا نتبــادل أطــراف الحديــث بعــد الأكل، وإذ أننــي كنــت أعمــل 
في إحــدى الهيئــات الدينيــة كان يصــرّ علــيّ بــأن أخبــره إذا كانــا بحاجــة لأي شــيء 
فهــو مســتعد وبالخدمــة. فقلــت لــه أن المســافة بعيــدة بــن قريتنــا ومنزلكــم، لكنــه 

أصــرّ علــي وقــال أن هــذه المســافة ليســت مانعــاً مــن المشــاركة.
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ممهد منتظر

للســيد كاظــم علاقتــه الخاصــة بالإمــام الحجــة “عجــل الله فرجــه الشــريف”. 
كان جنديــاً منتظــراً، مُداومــاً علــى قــراءة دعــاء العهــد، يشــتاق إلــى يــوم الجمعــة 
الســنابس  إلــى منطقــة  بيدنــا  أخــذ  المــرات  مــن  فكــم  الندبــة.  دعــاء  لقــراءة 
للمشــاركة في مراســم دعــاء الندبــة، إلــى الحــد الــذي صرنــا فيــه مــن دائمــي 
الحضــور، وأصبــح القائمــون علــى الدعــاء يســتعينون بنــا لمســاعدتهم في خدمــة 

ضيــوف الإمام)عــج(. 
وفي الحديــث عــن علاقتــه بالإمــام المنتظر)عــج(، أتذكــر مــرةً كنــا عائديــن فيهــا 
مــن أحــد الشــواطئ التــي تبّقــت لعامــة النــاس، ونحــن في طريــق العــودة إلــى 
ــة.  ــا للصــاة في مســجد إحــدى القــرى القريب ــة ارتفــع صــوت الأذان فتوقفن القري
التحقنــا بصفــوف الجماعــة، وعنــد نهايــة الصــاة لــم يرُفــع تعقيــب وبــدأ 
المصلــون في التفــرق والخــروج مــن المســجد، تفاجــأت بصــوت الســيد كاظــم يرتفــع 
عاليًــا »اللهــم كــن لوليــك الحجــة بــن الحســن...« وأخــذ المصلــون بقــراءة الدعــاء 

معــه.
لقــد كانــت هــذه الحادثــة غريبــة ومفاجئــة بالنســبة لــي، فمعرفتــي بشــخصية 
الســيد كاظــم أنــه ذو شــخصية شــديدة الحيــاء والخجــل، إلا أن ذلــك الحيــاء 

ــر في هــذه اللحظــات.   تكسّ
هــذه العلاقــة الوثيقــة كانــت تظهــر حتــى في كتاباتــه علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، مــرةً كتــب في حســابه علــى أحــد المواقــع: “بــروح أمــك الزهــراء لقــد 
تعبنــا مــن أنفســنا، بــرأس جــدك الحســن لقــد تعبنــا مــن أنفســنا، نتــوب ثــم 

ــرة أخــرى.. ــب م ــا ونذن نعاهــد وننقــض توبتن
نموت خجلًا منك يا سيدي

أدّبني يا أبا صالح لكي أليق بعصر ظهورك«
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الحصن الحصين

كان الســيد كاظــم أحــد الــرواد الدائمــن لمجلســنا، وقــد اعتدنــا في هــذا المجلس 
التحــدّث في مختلــف القضايــا والأمــور، وخاصــة الأوضــاع السياســية في البــاد. 

وكان الســيد قليــل النقــاش ويكتفــي غالبًــا بالاســتماع.
في أحــد الأيــام، كان أحــد الشــباب مــن أصحــاب الفكــر العلمانــي، حاضــراً 
في المجلــس وكنــا حينهــا حوالــي ثمانيــة أشــخاص، وكان هــذا الشــخص يتحــدّث 
بســوء عــن الجمهوريــة الإســامية والعلمــاء، ولأننــا علــى معرفــة بهــذا الشــخص 

وبأفــكاره فقــد كنــا نتجنّــب الجــدال معــه. 
لا تــزال هــذه الحادثــة محفــورة في ذاكرتــي، فلــم يمــر علــيّ يــوم طــوال معرفتــي 
بالســيد كاظــم أن رأيتــه بالصــورة التــي ظهــر عليهــا في ذلــك اليــوم، بــدأ في الــرد 
ــدأ ذلــك  ــى ذلــك الشــاب والنقــاش معــه بــكل هــدوء، ومــع اشــتداد النقــاش ب عل
الشــاب في التهجــم علــى العلمــاء وعلــى الإمــام الخامنئــي »دام ظلــه«، فاستشــاط 
الســيد كاظــم غضبــاً واحمــرّ وجهــه، ورفــع مــن حــدّة صوتــه حتــى كاد أن يصــل 

الأمــر إلــى التشــابك بالأيــدي، فتدخلنــا وفرقناهمــا وأنهينــا النقــاش.
بعــد هــذه الحادثــة قلّــل هــذا الشــخص مــن حضــوره في مجلســنا، وإذا حضــر 

كان يتجنــب الحديــث في مثــل هــذه الأمــور.

صحيفة الأحرار

قبــل ثــورة 14 فبرايــر، لــم تتوقــف يــد الظلــم والطغيــان في التضبيــق علــى 
النــاس، حيــث لــم يكــن في البحريــن مــن منصــات للتعبيــر عــن آراء الشــعب حــول 
القضايــا السياســية، فاتخــذ الشــباب جــدران المنــازل صحفــاً لنشــر مظلوميــة 
الشــعب والمطالبــة بالإفــراج عــن المعتقلــن بســبب آرائهــم السياســية.  وقــد طــاب 

للشــباب تســمية هــذا النشــاط الإعلامــي بـــ »خــط صحيفــة الأحــرار«. 
ذات ليلــة، وبعــد صــاة المغــرب كنــت برفقــة اثنــن مــن أصدقائــي، فجــاء الســيد 
كاظــم وجلــس معنــا. أخبرنــا بأنــه قــد جهّــز الأصبــاغ اللازمــة لكــي نخــرج الليلــة 

للكتابــة علــى الجــدران فوافقنــا واتفقنــا علــى اللقــاء بعــد منتصــف الليــل.
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ــر،  ــر الصراصي ــازل المهجــورة، ولا صــوت ســوى عري ــاء أحــد المن ــا في فن التقين
ولا حركــة إلــى لجــرذ يركــض في زاويــة مــن زوايــا هــذا المنــزل. لحظــات وســمعنا 
صــوت خطــوات، جــاء الســيد كاظــم وقــد جهّــز الأصبــاغ التــي اشــتراها مــن 
مالــه ومصروفــه الشــخصي لكــي نشــرع بالعمــل. كان أكبرنــا لــم يبلــغ الرابعــة 
عشــر بعــد، وخــط أيدينــا ســيء، لكننــا خرجنــا وشــرعنا في كتابــة الشــعارات علــى 
الجــدران، ومنهــا: »نطالــب بافــراج عــن المســاجين«، “اســمع يــا قاضــي المحكمــة 

ــراءة لا مكرمــة«،  ب
“يسقط من أجل البحرين دستور 2002”.

لا للشعب المستورد

ــن، حيــث كانــت قــوى  ــداً قــرب مجمــع البحري ــه وتحدي ــة الدي ــى قري ــا إل وصلن
ــوان »لا الشــعب المســتورد«.  ــم مســيرة تحــت عن ــت عــن تنظي ــد أعلن معارضــة ق
ــدّدة  ــر مــن المســيرات والتظاهــرات المن كانــت قــوى المعارضــة حينهــا تنظــم الكثي
ــدر، وهــي سياســة  ــر البن ــا تقري ــي كشــف عنه ــس السياســي الت بسياســة التجني
تهــدف إلــى تغييــر ديموغــرافي في البحريــن، في إحــدى أســوأ الجرائــم التــي 
ــة، ولا يشــارك النظــام البحرينــي في ارتكابهــا إلا  ترتكــب بحــق الشــعوب الأصلي

الكيــان الصهيونــي الغاصــب في أرض فلســطين المحتلــة. 
ــاً بعــض الشــيء،  ــراً ومخيف ــاس وكان الجــو متوت ــع الن جلســنا في انتظــار تجم
ــن عــن عزمــه علــى قمــع المســيرة. حــن بــدأ التجمــع جــاء أحــد  لأن النظــام أعل
الشــباب بيافطــة “بنــر” وطلــب منــي ومــن الســيد كاظــم، إذ كنــا صغــارً في الســن، 
بفتــح اليافطــة والتقــدم إلــى الأمــام لكــي يتجمــع النــاس خلفهــا وتنطلــق المســيرة.
تقدمنــا باليافطــة وتجمــع النــاس خلفهــا رافعــن الشــعارات المنــدّدة بالتجنيــس 
السياســي والمطالبــة بالإفــراج عــن المعتقلــن، ولــم تجــرؤ قــوات النظــام علــى قمــع 

المســيرة في ذلــك اليــوم.
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في مَيادِينِ السابِقِيَن
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صحوة الربيع

كان ربيعــا؟ً أم خريفــا؟ً! بــدأه محمــد البوعزيــزي مشــعلًا نفســه نــاراً، بعــد أن 
أحالتــه نــار الظلــم والفقــر رمــاداً. مــن تونــس إلــى مصــر، ســقط بــن علــي في 

ــارك. ــى وســرعان مــا لحقــه حســني مب الأول
والبحريــن منــذ قــديم الزمــن أرض ثــورة ونضــال، والطوفــان الــذي بــدأ في 
ــه  ــاد في ــاك إصــاح في الب ــم يكــن هن ــا ل ــدٍ م ــد حــد بل ــن ليقــف عن ــم يك ــس ل تون

منفعــة للعبــاد، ويحقــق للشــعوب مــا يتطلعونــه مــن العــزة والكرامــة.
كانــت البــاد في نهايــة العــام 2010 ومطلــع 2011 بــن شــدّ وجــذب، بــن 
مؤيــد لدعــوات »يــوم الغضــب البحرينــي« وأخــرى تــرى أن الوقــت والظــرف غيــر 
مناســبين. وكان الشــهيد الســيد كاظــم علــى اطــاع ومشــاركة عبــر المنتديــات 
الالكترونيــة كالصــرح الوطنــي وملتقــى البحريــن والتــي كانــت مســرحاً للنقاشــات 

ــا. ــات السياســية حينه في الملف
لقــد كان الســيد كاظــم منــذ نعومــة أظافــره يرافــق والــده علــى الــدوام لصــاة 
ــة الله الشــيخ عيســى أحمــد قاســم في جامــع الإمــام  ــف ســماحة آي ــة خل الجمع
الصــادق)ع( بالــدراز. وبعــد كلمــة الشــيخ القائــد التــي ســبقت يــوم الرابــع عشــر 
مــن فبرايــر بأيــام ازداد الســيد قناعــة وإصــراراً علــى المشــاركة والانتفــاض علــى 

الطغيــان في البحريــن.

يوم الثورة

الثــورة تبــدأ مــن داخــل الإنســان، أن يثــور المــرء علــى نفســه، علــى خوفــه، علــى 
ــى  ــا توقــف حت ــق ذات الشــوكة، ســيرٌ ب ــى طري ــث عل ــورة ســيرٌ حثي ــه، الث رغبات

انتصــار الحــق.
ــذ  ــوم انتصــار الشــعب، فمن ــام الله وي ــن أي ــاً م ــر 2011 يوم ــوم 14 فبراي كان ي
ــي  ــم والجــور كان الانتصــار، فف ــى الظل ــا الشــعب عل ــي اتنفــض فيه اللحظــة الت
ثقافتنــا: أن الانتصــار يكــون بــأداء التكليــف وأمــا النصــر المــادي فهــو قــادمٌ لا 
ــزم، هــذا مــا يحُــدّث بــه التاريــخ، وهــذه ســن  محالــة، فالشــعوب لا يمكــن أن تهُ

ــى شــعوبهم. ــاة عل ــه الطغ ــم نســمع عــن اســتثناء انتصــر في ــي ل الله الت
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خــرج الســيد كاظــم في ذلــك اليــوم كباقــي أبنــاء الشــعب حامــاً الــورد في 
يــدٍ، وفي الأخــرى أحــامٌ لابــد مــن العمــل لتتحقــق لنيــل الكرامــة والحقــوق. كان 
عازمــاً علــى التوجــه إلــى قريــة الديــه أو الســنابس، إذ كان مــن المخطــط أن 
تخــرج المســيرات نحــو دوار اللؤلــؤة. إلا أن قــوات النظــام حوّلــت المنطقتــن إلــى 
معســكرات أمنيــة زثكنــات عســكرية، وقمعــت المتظاهريــن هنــاك بشــكل وحشــي، 
مــا أســفرعن ارتقــاء أول شــهداء الثــورة الشــهيد “علــي مشــيمع” برصــاص 

الشــوزن.
لــم يجــد الســيد كاظــم بـُـدّاً مــن المشــاركة في الســهلة الشــمالية ســبيلًا للحضــور 
الفاعــل مــع أبنــاء الشــعب، وجلــس علــى الرصيــف المقابــل لمســجد الشــيخ عزيــز 
مــع العديــد مــن أبنــاء وطنــه يرفعــون الشــعارات بــكل ســلمية، وقــد كان عــدد 
أقيمــت جماعــة  التــي  المغــرب  حــان موعــد صــاة  يتزايــد حتــى  المعتصمــن 
ــن أحمــد  ــي ب ــى ذلــك الرصيــف. أقيمــت الصــاة جماعــةً بإمامــة الشــيخ عل عل
الجدحفصــي، وبعــد الصــاة في ذلــك الجــو الثــوري الحماســي راح المصلـّـون 
يرفعــون دعــاء الوحــدة الإســامية أمــام أســماع قــوات النظــام التــي تبعــد أمتــاراً 

بســيطة فقــط.

الشــباب  مــن  عــدد  كان  فيمــا  الرصيــف،  علــى  جالســاً  كاظــم  الســيد  كان 
يرفعــون الشــعارات في وجــه قــوات النظــام »سلمية..ســلمية” وكان شــباب آخريــن 
يحرصــون علــى بقــاء الجميــع فــوق الرصيــف كــي لا تكــون إعاقــة الحركــة المروريــة 
ــى  ــة النظــام عل ــت مرتزق ــرّة انقضّ ــى حــن غ ــع هــذه التظاهــرة. وعل حجــة لقم
الغــاز  التــي تصــمّ الآذان، وقنابــل  الصوتيــة  بالقنابــل  المعتصمــن، وأغرقتهــم 
السّــام، لتقمــع بذلــك التجمــع الحاشــد ظنــاً منهــا بــأن هــذا القمــع ســيعُيد النــاس 

لبيوتهــا.
ــك  ــذ ذل ــاة الســيد كاظــم من ــة في حي ــة فارق ــر 2011 علام ــد كان 14 فبراي لق
اليــوم، إذ حمــل مســؤولية الاســتمرار في هــذه الثــورة حتــى آخــر يــوم في حياتــه، 
لــكأن الشــرارة التــي أطلقهــا الشــهيد علــي مشــيمع اســتحالت نــاراً في قلــب الســيد 

كاظــم فحملهــا، إلــى أن تحولــت الشــرارة إلــى نــار ذاب فيهــا عشــقاً. 
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ميدان الشهداء

ــورة  ــار الث ــر، واشــتعلت ن ــر بشــكل كبي ــوم 14 فبراي ــد ي تســارعت الأحــداث بع
في نفــوس أبنــاء شــعب البحريــن، وكان الســيد كاظــم حاضــراً في كل مفصــل مــن 
مفاصــل الثــورة وأحداثهــا الداميــة، وكانــت كل جريمــة يرتكبهــا النظــام تزيــده 

ــورة. ــق الث قناعــة في طري
حضــر الشــهيد دوار اللؤلــؤة، ولــم يفارقــه يومــاً طيلــة أيــام الاعتصــام، وكان 
ينتقــل بــن الخيــام، ويســتمع إلــى المحاضــرات والنقاشــات حــول الثــورة ومســتقبلها.
ــدوار،  ــؤة، اقتحــم ال ــه في دوار اللؤل ضــاق النظــام ذرعــاً بصمــود الشــعب وثبات
ــم الجماجــم  ــرت الإرادة، وهشّ ــا كُسِّ ــر العظــام، وم ــس الدامــي، كسّ فجــر الخمي
ولكــن الــرؤوس بقــت شــامخة، وأزهــق النفــوس وهــي لــم تركــع لغيــر خالقهــا. 

عــاد الســيد كاظــم مــع مــن عــادوا في ملحمــة الســلمية التــي ســطّرها الشــهيد 
»عبدالرضــا بوحميــد”، الــذي انتصــر علــى جيــش البحريــن المدجّــج بالســاح 
بهامتــه الشــامخة ليكــون فــاتح الميــدان. وبقــي الســيد كاظــم في ذلــك الميــدان لا 

ــاً. يفارقــه إلا قلي
ــأ كان الســيد كاظــم حاضــراً في  ــوم أحــداث المرف ــى ي ــور إل ــت الأم حــن وصل
ذلــك اليــوم، وعلــى صغــر ســنّه كان صلبــاً وثابتــاً في الميــدان جنبــاً إلــى جنــب مــع 
الشــباب الســلمي المقــاوم. ولــم يغــادر الميــدان إلا عندمــا أعلــن النظــام فــرض 
قانــون الطــوارئ وهجمــت القــوات الغازيــة علــى الميــدان بوحشــية وانتقــام، وكان 

ــى تلــك الجرائــم. شــاهداً عل

الاعتقال الأول

الجيــش منتشــر في الشــوارع، عمليــات قتــل عشــوائية، اعتقــالات علــى الهويــة، 
ــي اســتدعاها  ــة الت ــا النظــام والقــوات الغازي ــم متعــددة ولا تحصــى ارتكبه جرائ
ــم  ــل جرائ ــكاد في وحشــيتها أن تماث ــم ت ــى الشــعب الأعــزل، جرائ للاســتقواء عل

محاكــم التفتيــش.
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ــام هــي  ــذه الأي ــن، فه ــاء البحري ــم يغمــض جفــن لأبن ــل ســدوله، ول أرخــى اللي
ــروي الســيد كاظــم: “كنــت  ــر. ي ــا قم ــة ب ــن ليل ــا ســواداً، وأحلــك م ــن أكثره م
قــد عــدت إلــى المنــزل في الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد منتصــف الليــل، فقــد 
ــد الإجــرام تمعــن في  ــام حتــى هــذا الوقــت«. وكانــت ي اعتــدت الســهر هــذه الأي
الإرهــاب وتتخــذ ظــام الليــل ســتاراً لإخفــاء وجههــا القبيــح، فتتــم مداهمــة 

ــاء الشــعب. ــن أبن ــاء م ــال الأبري ــازل واعتق المن
“لــم أكــن قــد غفــوت لنصــف ســاعة، و إذا بصــوت تكســير البــاب يطــرق 
ــزل،  مســامعي، وأصــوات الجــري والصرخــات مــن عشــرات الرجــال داخــل المن
فتحــتُ عينــي لأجــد عشــرات الأوجــه المخفيــة خلــف أقنعــة ســوداء تحيــط بــي« 
لمــاذا القنــاع يــا تــرى؟! هــل يخافــون منــي؟! ولمــاذا يخافــون منــي، بــل لمــاذا لا 

ينزعــون الأقنعــة عــن وجوههــم حتــى بعــد أن يقومــوا بتصميــد عينــي؟! 
“اقتادنــي أربعــة مــن الجنــود المدجّجــن بالســاح إلــى ســيارة، فيمــا بقــي 
الآخــرون داخــل المنــزل. أصعدونــي إلــى الســيارة بعــدد مــن اللكمــات والضــرب 
بالســاح علــى رأســي، والــركل مــن الخلــف. حــن دخلــت الســيارة وأنــا مغطــى 
وقــد  الهاتــف،  في  يتحــدث  وكان  الأمامــي  المقعــد  أحدهــم في  الوجــه صعــد 

اســتطعت أن أســمع مــن خــال الهاتــف صــوت طفــل يحادثــه؛
ــق  ــزل، وأغل ــا الآن في العمــل وبمجــرد انتهائــي ســأعود للمن قــال الجنــدي: أن

الخــط.
قلت بسخرية: لماذا لا تقول لابنك أنك تداهم منازل الناس وتعتقل أبنائهم؟

استشــاط غضبــاً وانهــال علــيّ بســيل مــن الســباب والشــتم، والصفــع علــى 
ــه الجهــد مأخــذه وصــار يلهــث مســتعيداً  ــى أنهكــه التعــب وأخــذ من الوجــه، حت

أنفاســه«.
ــي تمــر ببطــىء، ومــن  ــة ومخيفــة، والليال ــام مرعب ــك الأي كانــت الأجــواء في تل
ــه،  ــأ، وكأن الأرض انشــقت وابتلعت ــه نب ــي من ــر ولا يأت ــه خب ــرف عن ــل لا يعُ يعُتق
التعذيــب والإرهــاب، فــا يظهــر إلا في شاشــات  تبتلعــه في إحــدى طواميــر 
بــن بعــد ليــالٍ طــوال مــن  الإعــام العــوراء التــي تنشــرمقاطع »اعترافــات« المعذَّ

الضــرب والصعــق بالكهربــاء وغيرهــا مــن أســاليب التعذيــب.
ــع  ــي في ممــر م ــق وأبقون ــز التحقي ــى أحــد مراك ــي إل ــل الســيد: “اقتادون يكم
ــم علــى المــكان، والظــام  عشــرات مــن المختطفــن الآخريــن، وكان الصمــت يخيّ
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بعيــون كل الأســرى المصمّــدة، ولا يختــرق الصمــت ســوى صــوت صرخــة هــذا 
ــة مــن ذاك«. أو أنّ

أدخلونــي إلــى غرفــة التحقيــق ومــن خــال الصــوت الــذي كنــت أســمعه فقــد 
كان في الغرفــة ثلاثــة أشــخاص أو أكثــر. اقتادنــي الجنــدي بعنــف ثــم أوقفنــي 

فجــأة بصفعــة علــى رأســي وصرخــة: اجلــس.
جلســت علــى كرســي، وكانــت هنــاك طاولــة أمامــي. تحــدّث أحدهــم: نريــد 
أن نريــك بعــض الصــور، ثــم سنســألك بعــض الأســئلة، إذا تعاونــت فســتعود 
إلــى المنــزل، وإذا لــم تتعــاون فــإن لنــا طرقــاً تجعلــك تتعــاون »وأنــت تختــار يــا 

بالطيــب .. يــا بالغصــب«.
فتحــوا جــزءاً مــن »الصمــاد« الموضــوع علــى عينــي وعرضــوا علــيَّ صــوراً مــن 
أحــداث »المرفــأ المالــي«، وســألوني عــن بعــض الشــباب المتواجديــن في الصــورة 
لكنــي أنكــرت معرفتــي بــأيٍّ منهــم، رغــم أننــي كنــت أعــرف بعضهــم. لــم يــدم 

التحقيــق طويــاً فقــد كان هنــاك عشــرات الشــباب ينتظــرون دورهــم.
بعــد الإفــراج عــن الســيد كاظــم تبــنّ أن اعتقالــه في تلــك الليلــة لــم يكــن إلا 
اعتقــالاً عشــوائياً، فالمقصــود بتلــك المداهمــة كان أشــقاؤه الذيــن يكبرونــه ســناً 

وتم اعتقالهــم لاحقــاً لمــدة. 

بصيرة مجاهد

مــع فتــرة الطــوارئ وقيــام النظــام بقمــع الاعتصــام المركــزي وهــدم دوار 
ــؤة، أخــذ الحــراك في البحريــن شــكلًا جديــداً، وانتقــل التجمــع المركــزي  الؤل
إلــى مختلــف المناطــق في البــاد التــي كانــت تخــرج في تظاهــرات ليليــة بشــكل 
ــات السياســية.  ــدأت في تنظيمهــا الجمعي ــي ب ــات الت رئيســي، إضافــة للفعالي
في أوائــل هــذه الأيــام لعــب الســيد كاظــم دوراً مهمــاً في خــروج المســيرات في 
الســهلة الشــمالية، فقــد أشــار بعــض الشــباب الثوريــن علينــا بالتوجــه لمناطــق 
ــل وهــذا ســيجعلنا  ــا القلي ــل الســنابس، لأن عددن ــوري قــوي مث ذات حــراك ث
مكشــوفين أمــام أعــن النظــام، وسيســهل اعتقالنــا وملاحقتنــا، لكــن المســيرة 
الأولــى خرجــت رغــم عددنــا القليــل جــداً، واســتمرت المســيرات بشــكل دوري 
حتــى اتســعت رقعــة المشــاركين وصــارت هــذه المســيرات جــزءاً مــن الحــراك في 
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القريــة واســتمرت بفضــل الله. ولــم يكــن الســيد كاظــم يتغيّــب في حــال مــن 
الأحــوال عــن المســيرة بــل كان دائــم الحضــور فيهــا بشــكل فاعــل.

الاعتقال ثاني

في يــوم ميــاد الســيد كاظــم مــن العــام 2011، كنــا في منــزل أحــد أقاربــه 
في قريــة عالــي، وقــد أعلــن الشــباب عزمهــم علــى الخــروج في مســيرة عصــر 

ذلــك اليــوم، رغــم الانتشــار الأمنــي وتواجــد الجيــش في الشــوارع.
خرجنــا مــن المنــزل نمشــي باتجــاه المــكان المعلــن لانطــاق المســيرة، وكانــت 
المســافة تقــدر بربــع ســاعة مــن المشــي علــى الأقــدام، إلا أن الأوضــاع تجعــل 
المســافة تكبــر والوقــت يزيــد، فقــد كنّــا علــى وجــل ودائمــي الترقــب والمراقبــة 
للأوضــاع مــن حولنــا لعلمنــا بانتشــار قــوات النظــام وملاحقتهــا أي مواطــن 
في الطرقــات لاعتقالــه والتنكيــل بــه، فجرائــم النظــام لــم تتوقــف منــذ إعــان 

حالــة الطــوارئ. 
وصلنــا إلــى نقطــة انطــاق المســيرة بعــد جهــد جهيــد، ولم نلبــث أن تفاجأنا 
باندفــاع ســيارات قــوات النظــام ذات الدفــع الرباعــي مُحاولــةً دهــس الشــباب 
بســرعة جنونيــة، انتشــر الشــباب بشــكل فــوري هربــاً مــن القتــل فيمــا وقــف 
آخــرون في الأزقــة وشــرعوا في رمــي المركبــات بالأحجــار. توقفــت المركبــات 

وترجــل المرتزقــة بأســلحتهم وبــدأوا في ملاحقــة الشــباب في أزقــة المنطقــة.
كنت مع الســيد كاظم في مجموعة من خمســة عشــر شــخصاً تقريباً، وكان 
المرتزقــة يلاحقونــا كالضبــاع المنقضــة علــى فريســتها، أطلقنــا الســاق للريــح، 
حتــى خــارت قوانــا وحوصرنــا في مســاحة صغيــرة محاطــة بمنزلــن، اتجــه 
الشــباب بشــكل ســريع إلــى المنــزل الأول لكــن بابــه كان مقفــاً، فاضطررنــا 
إلــى اللجــوء إلــى المنــزل الآخــر وقــد كان قيــد الإنشــاء. حشــرنا أنفســنا نحــن 
الخمســة عشــر داخــل المنــزل عبــر نوافــذه، ولــم تســنح لنــا الفرصــة لالتقــاط 
أنفاســنا حتــى دخــل المرتزقــة إلــى المنــزل وبــدأوا بملاحقتنــا داخــل ممــرات 

المنــزل.
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حوصرنــا في نهايــة أحــد أروقــة المنــزل، أمامنــا ســور المنــزل وخلفنــا قــوات 
النظــام وقــد وصلــوا علــى بعــد أمتــار بســيطة منــا، كنــت بجانــب الســيد كاظــم 

ونحــن نشــاهد بعــض الشــباب يتســلقون الســور.

خــال لحظــات غيّــر الســيد كاظــم وجهتــه واســتدار لمواجهــة المرتزقــة الذيــن 
أمســكوا بأحــد الشــباب، فبــدأ الســيد كاظــم بمواجهتهــم بقبضتــه العاريــة، 
فانضممــت إليــه بعــد أن أحسســت بــأن لا مفــر مــن الاعتقــال، ودخلنــا في 
معركــة بالأيــدي والأرجــل نحــن الثلاثــة مــع قــوات النظــام فتمكنــت بقيــة 

ــال. ــن الاعتق ــاذ بجلدهــا والنجــاة م ــن النف المجموعــة م
تكاثــرت علينــا قــوات النظــام كقطيــع مــن الذئــاب، والكثــرة تغلــب الشــجاعة، 
فأحاطونــا مــن كل جانــب وأوســعونا ضربــاً قبــل اقتيادنــا إلــى مركباتهــم، وكانوا 
طــوال الطريــق يتناوبــون علــى ضربنــا وشــتمنا وهــم يلهثــون، كان أحدهــم 
يحــاول اســتعادة أنفاســه، وهــو يقــول: “تعّبتونــا يالكلاب..أنــا أراويكــم”، وكان 

الســيد كاظــم بجانبــي، فعَلـَـت وجهــه ابتســامة.
أركبونــا في مركبــات الشــرطة في المقعــد الخلفــي، حيــث يجلــس المعتقــل في 
الوســط وعلــى يمينــه ويســاره اثنــن  مــن المرتزقــة، كنــت أنظــر إلــى الأمــام فــإذا 
بلكمــة مــن الشــرطي الجالــس إلــى جانــب الســائق – هــو ذاتــه الــذي هدّدنــا –

يصــرخ علــيّ بــأن أنظــر إلــى الأســفل.
أنزلونــا نحــن الثلاثــة في إحــدى الســاحات البعيــدة الواســعة في أطــراف 
القريــة، وكنــت علــى وجــل مــن أن يقومــوا بالتحقيــق معنــا وســؤالنا عــن بقيــة 
الشــباب. وفي غمــرة التفكيــر هــذه؛ إذا بلكمــات وركلات تنهــال علــى أجســادنا 
مــن كل حــدب وصــوب، فاســتلقينا علــى الأرض لحمايــة أنفســنا، هــذا يضربنــا 
بكعــب ســاحه، وآخــر يبصــق علينــا، وثالــث يركلنــا والشــرر يتطايــر مــن 
أعينهــم. تناوبــوا علينــا مجموعــة بعــد أخــرى لمــدة ســاعة تقريبــاً، أشــبعونا 
فيهــا مــن الضــرب وصبــوا فيهــا جــام غضبهــم علينــا، حتــى أدمونــا وتمزقــت 

ملابســنا. 
بعدهــا جــاء الضابــط وقــال لنــا بــأن نبقــى علــى الأرض وأمــر المرتزقــة 
باســتقلال المركبــات وانطلقــوا ليتركونــا في حالــة ســيئة لا نحســد عليهــا.
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فداء لزينب

في أثنــاء الحــرب الكونيــة علــى ســوريا واقتــراب شــذّاذ الآفــاق مــن حــرم 
الســيدة زينــب عليهــا الســام، كان قلــب الســيد كاظــم معلقًــا بضريــح عمتــه، 

ــن تسُــبى زينــب مرتــن«. ــه »ل ولســان حال
ــه كان  ــن في ذروة الحــراك، إلا أن ــورة في البحري ــون الث ــن ك ــى الرغــم م وعل
يتابــع الأحــداث المتســارعة والأوضــاع المأســاوية في ســوريا، وخاصــة بعــد 
توافــد المدافعــن عــن حــرم أهــل البيــت عليهــم الســام لحمايــة المقدســات 

الإســامية مــن أيــدي التكفيريــن.
كان الســيد كاظــم لــم يتجــاوز الثمانــة عشــر ربيعــاً، وكان يتابــع الأخبــار عبــر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي وقــام بالتواصــل مــع أحــد الإعلاميــن المتواجديــن 
في ســوريا. كان ينبــع حماســةً وإقــدام، فأبلــغ هــذا الإعلامــي بأنــه يــود الالتحاق 

بالمدافعــن حــرم الســيدة زينــب عليهــا الســام. 
ــه  أكبــر الإعلامــي هــذه الحماســة والإقــدام لــدى الســيد كاظــم، وطلــب من
ــورة في  ــى الث ــز عل ــن، والتركي ــاء بالدعــم الإعلامــي والدعــاء للمجاهدي الاكتف

ــن. داخــل البحري

القائد الميداني

مــع اعتقــال عــدد كبيــر مــن أبنــاء الســهلة الشــمالية، بــرز الســيد كاظــم كقائد 
ميدانــي في الحــراك الثــوري في القريــة، وأخــذ علــى عاتقــه مســؤولية النهــوض 

بالحــراك وترتيــب المســيرات والعمليــات الاحتجاجية.
كان الســيد كاظــم يقــوم بغالبيــة العمــل بنفســه، حيــث أدت الاعتقــالات وطول 
فتــرة الثــورة إلــى ســكون بعــض الشــباب. فعلــى ســبيل المثــال: كان يتوجــه إلــى 
مناطــق بعيــدة لجلــب الإطــارات في ســيارته الشــخصية، ثــم يتوجــه إلــى محطــة 

البنزيــن لتعبئــة البنزيــن لاســتخدامه لاحقــاً في العمليــات.
ــة لنقــل هــذه الحاجيــات، لكــن صاحبهــا اضطــر  ــا نســتخدم حافل ــرة كن لفت
ــك  ــة. لذل ــل وزارة الداخلي ــق والمضايقــات مــن قب ــد تعرضــه للتحقي ــا بع لبيعه
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أصبحنــا نســتخدم ســياراتنا الشــخصية لنقــل الإطــارات والبنزيــن. كنــا 
نســتخدم أغطيــة منزليــة كالســجاد أو الفــراش لتغطيــة هــذه الحاجيــات أثناء 
ــا ننقــل الإطــارات في صنــدوق الســيارة، ونضــع  نقلهــا مــن مــكان لآخــر، فكنّ
مجموعــة أخــرى في المقاعــد الخلفيــة ونغطيهــا، فــكان مــن الواضــح للعيــان 
ــة التحــرك بهــا.  ــا نقــوم بنقــل شــيء في الســيارة وكان ذلــك ســبباً في صعوب أنن
لحــل هــذه المشــكلة قررنــا أن نقــوم بتركيــب ســتارات علــى نوافــذ ســياراتنا، 
لكــن تركيــب هــذه الســتارات كان مكلفــاً قليــاً، فطلبــت مــن إحــدى الجهــات 
التــي تدعمنــا بالمــال إذنــاً شــرعياً لكــي نقــوم بشــراء هــذه الســتارات، وحــن 
حصلنــا علــى الموافقــة قمــت بتركيبهــا فــوراً، أمــا الســيد كاظــم فقــام بتركيبهــا 

مــن مالــه الشــخصي.
هــذا العمــل، وفي تلــك الأجــواء الأمنيــة المشــددة كان خطــراً، وكان الجــزء 
الأصعــب هــو العمــل علــى إخفــاء هــذه الأدوات والمعــدات كــي لا تصــل 
ــة تجــوب المناطــق  ــات الأمني ــت الدوري ــدي عناصــر النظــام، فقــد كان ــا أي له
وتصــادر هــذه الأدوات إن وجدهــا، فــكان الســيد كاظــم ومــن معــه يضطــرون 
لإخفــاء هــذه المعــدات في أماكــن بعيــدة نســبياً علــى قلــب القريــة، ويتكفلــون 
عنــاء نقلهــا إلــى أماكــن قــرب مراكــز تجمــع الشــباب قبــل اســتخدامها بمــدة 

بســيطة كــي لا يتــم مصادرتهــا.
ــم يكــن يمــر  ــورة، فل ــش هــم الث ــوري ويعي كان شــعلة نشــاط في العمــل الث
عليــه يــوم في الأســبوع إلا ويقــوم فيــه بمهمــة مــا. ففــي يــوم الخميــس، 
ــة أو يجهــز زجاجــات المولوتــوف التــي  كان يقــود المســيرات الليليــة في القري
تســتخدم في مواجهــة قــوات النظــام، وينســق مــع الشــباب لمراقبــة تحركاتهــم، 
ويقــود الشــباب بنفســه في الميــدان، وكانــت هــذه المواجهــات تســتمر إلــى 

ــل.  ــات متأخــرة مــن اللي أوق
والمشــاركة في  بالتوجــه  ثابتــاً  الأســبوعي  برنامجــه  كان  ويــوم الجمعــة، 
ــاً لتنظيــم المســيرة الليليــة في  ــم يعــود لي ــة، ث المســيرات والتجمعــات المركزي
القريــة فإمــا يخــرج لمراقبــة تحــركات قــوات النظــام، أو يتقــدم المســيرة 
بحمــل اللافتــة أو حامــاً مكبّــر الصــوت ورافعــاً الشــعارات الثوريــة. لقــد كان 

ــا لـــ »حيــث يجــب أن نكــون ســنكون«. مصداقً
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لقد ضربني

في إحــدى ليالــي الجمعــة، وقــد كانــت هــذه الليلة معروفة باشــتعال المواجهات 
واشــتداد القمــع لمــا تشــهده مختلــف قــرى البحريــن مــن مســيرات واحتجاجــات 
ــذ  ــدأ الشــباب في إغــاق مناف ــن الســهلة الشــمالية اســتثناء؛ ب ــم تك ــة، ول ليلي
القريــة يقودهــم الســيد كاظــم. وكانــت هــذه المهمــة حساســة بشــكل كبيــر قبــل 
أن يتوجــه الشــباب إلــى الشــارع العــام، لمــا تشــكله مــن حمايــة لظهــر الشــباب 
وتأمــن لحياتهــم مــن عمليــات الدهــس بالمركبــات التــي تقــوم بهــا قــوات النظــام.
كنت صغيراً حينها، وكنت أســارع في المشــاركة مع الشــباب في إغلاق الطرق، 
وأثنــاء عملــي جــاء إلــيّ الســيد كاظــم وطلــب منــي العــودة إلــى المنــزل، انقبــض 
صــدري، وانتظــرت انشــغاله بالعمــل وقيــادة الشــباب وعــدت للانضمــام إليهــم. 
ــي والصــراخ  ــدأ بضرب ــيّ بشــكل ســريع وب ــاً وجــاء إل ــي اشــتعل غضب حــن رآن

علــيّ حتــى أجبرنــي علــى العــودة إلــى المنــزل ثــم عــاد للميــدان.
بقيــت تلــك الحادثــة في قلبــي، وكنــت متضايقــاً بشــدة مــن تصرفــه معــي 
ومنعــي مــن المشــاركة في المســيرة والمواجهــات، وبعــد فتــرة طويلــة مــن هــذه 
الحادثــة خرجــت مــع الشــباب في تظاهــرات يــوم ذكــرى انطــاق الثــورة، فجــاء 
ــم أفهــم  ــام ببعــض المهــام. اســتغربت ول ــاً وطلــب منــي القي ــيّ وأخذنــي جانب إل
هــذا التناقــض في مواقفــه فقــد كنــت أعتقــد أنــه لا يريدنــي أن أشــارك في 
المســيرات والاحتجاجــات، ولكــن بعــد هــذه الحادثــة فهمــت أنــه كان ينظــر إلينــا 

ــا.  ــة في عنقــه يجــب الحفــاظ عليه ــر الشــباب أمان بعــن المســؤولية ويعتب

إني نذرت نفسي

في أواخــر العــام 2014 اتســعت رقعــت القمــع والاعتقــالات بشــكل كبيــر، 
وقــد شــهدت القريــة بعــد هــذه الاعتقــالات تراجعــاً كبيــراً في العمــل الثــوري، 
وانســحاب الكثيــر مــن الشــباب مــن المشــاركة في المســيرات ومختلــف الفعاليات، 

لكــن الســيد كاظــم لا يركــن للســكون والانكفــاء.
بــدأت حينهــا تتشــكل مجموعــة تضــمّ الشــباب الثــوري مــن عــدة قــرى، 
ــراً مــن  ــوار البحريــن« وقــد نفــذت هــذه المجموعــة عــدداً كبي ــت اســم »ث وحمل
العمليــات في مختلــف مناطــق البــاد، ومــن أهــم العمليــات تلــك التــي أشــرف 
الســيد كاظــم علــى تخطيطهــا وقيادتهــا حيــث كانــت عمليــات إغــاق »هايــوي 

ــر مــن مــرة.  ــي« لأكث ــر الدول التحري
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هايــوي التحريــر الدولــي هــو أهــم شــوارع البــاد، ويتصــل بشــكل مباشــر بمنفــذ 
البــاد البــري مــع المملكــة العربيــة الســعودية. كان الإعــداد لعمليــة إغلاقــه يتطلــب 
الكثيــر مــن الجهــد والوقــت، ولــم يكــن مــع الســيد كاظــم مــن الأخــوة في منطقتــه 

إلا شــباباً لا يتعــدون أصابــع اليــد الواحــدة يتعاونــون معــاً لأجــل هــذه المهمــة.
يبــدأ الإعــداد بتأمــن الإطــارات الكافيــة لإغــاق الطريــق الســريع بأكلمــه، فهــو 
يحتــاج إلــى مــا لا يقــل عــن عشــرين إطــاراً لإغلاقــه بإحــكام، وكان تأمــن هــذا 
العــدد يســبّب مشــكلة لنــا في بعــض الأحيــان، فكنــا نضطــر إلــى القيــام بجــولات 
ــا او هنــاك، لكــن  ــا عــن إطــار هن في المناطــق التــي تضــم محــات الســيارت بحثً
المهمــة الأصعــب كانــت في إعــداد زجاجــات المولوتــوف لحمايــة الشــباب مــن قــوات 
النظــام المتمركــزة هنــاك، وقــد كنــا شــخصين فقــط نقــوم بتجهيــز مــا يزيــد عــن 

100 زجاجــة لهــذه العمليــة. 
في إحــدى العمليــات هنــاك، اجتمــع الشــباب مــن مجموعــة »ثــوار البحريــن« 
ــادة  ــة مقسّــمة بــن شــخصين، وكانــت مهمــة الســيد كاظــم قي وقــد كانــت العملي
المجموعــة المكلفّــة بالعمليــة ، فيمــا كان دوري هــو التصويــر وقيــادة المجموعــة 
الثانيــة، يقــول أحــد المشــاركين في هــذه العمليــة: »كان الليــل حالــكاً وبــاردًا بعــض 
الشــيء، والطريــق طينــي تغــوض فيــه الأقــدام بعــد هطــول الأمطــار قبــل يومــن. 
ــف  ــى المكلفــة بإغــاق الشــارع بالإطــارات خل قــاد الســيد كاظــم المجموعــة الأول
هضبــة صغيــرة ممتــدة بشــكل طولــي حتــى تصــل إلــى مشــارف الطريــق الســريع، 
وأمــر مجموعتــه بالانحنــاء طــوال الطريــق، وكان كل شــخص يحمــل إطاريــن، 
وآخريــن يحملــون البنزيــن لمســافة تزيــد عــن 300 متــر، والأرض زلِقــة بســبب 
الأمطــار، وصلنــا إلــى مشــارف الطريــق الســريع واســتلقينا بأوامــر منــه علــى 

الطــن لالتقــاط أنفاســنا بانتظــار اللحظــة الحاســمة”.
كانــت المجموعــة الثانيــة أقــل عــددًا مــن المجموعــة الأولــى، وكانــت مهمتهــا 
تتركــز في إلهــاء قــوات النظــام التــي تتمركــز في الطريــق الســريع، وتقــوم في كل 
مــرة بمهاجمــة الشــباب برصــاص الشــوزن أثنــاء قيامهــم بإغــاق الطريــق الســريع 
في محاولــة لمنعهــم مــن إتمــام العمليــة، لأن إغــاق هــذا الطريــق كان يشــكل ضربــة 

قويــة.
في اللحظــة الحاســمة خرجــت طلائــع المجموعــة الثانيــة وهــم يحملــون زجاجات 
ــل  ــدون ملابــس ســوداء، كان يخيّ ــة الشــباب يرت ــوف المشــتعلة، وكان غالبي المولوت

للناظــر أن شــعل النــار تســير في الهــواء باتجــاه قــوات النظــام. 
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بــدأ الشــباب في رشــق قــوات النظــام، وحانــت لحظــة انطلاقنــا، كان الســيد 
كاظــم يتقــدم المجموعــة بــكل جــرأة، وصــل إلــى آخــر الشــارع العــام ليضــع 
الإطــارات التــي يحملهــا، ثــم وقــف في وســط الشــارع ليرتــب بقيــة الإطــارات، 
ــى الشــارع والعــودة  فقــد كانــت مهمــة الشــباب مجــرد إيصــال الإطــارات إل
ــى هــذا أو ذاك بالإســراع في  ــه بالصــراخ عل ــع صوت بشــكل ســريع، كان يرف
إشــعال الإطــارات، وبعــد أن تتــم العمليــة بنجــاح، كان آخــر شــخص يهّــم 

بالعــودة بعــد التأكــد مــن تراجــع كل الشــباب بســام. 
لــم يحــدث مــرةً أن فشــلت عمليــة مــن العمليــات التــي كان ينظمهــا علــى 
هــذا الشــارع أبــداً، فقــد كان دقيــق التخطيــط، ويحــرص أكثــر مــا يحــرص 
علــى ســامة الشــباب قبــل أي اعتبــار آخــر، حتــى لــو اضطــر الأمــر لإلغــاء 

العمليــة.

اسمك معروف عندنا

ــوري ومشــاركة الشــباب في العمليــات والمســيرات ســهّل  تراجــع العمــل الث
علــى الجهــاز الأمنــي في البحريــن كشــف قــادة ومديــري المســيرات والحــراك 

الميدانــي في القــرى. 
يقــول أحــد أبنــاء قريــة الســهلة الشــمالية، والــذي تم اعتقالــه أثنــاء تجولــه 

في القريــة: 
“اعتقُلــت بشــكل مفاجــئ، وكنــت ممــن يحضــرون ويشــاركون في المســيرات 
ــة بأنهــم  ــة. وكان حينهــا الســيد كاظــم وآخريــن معروفــن في القري في القري
يقــودون الحــراك. اقتادتنــي قــوات النظــام إلــى مركــز الشــرطة، وهنــاك بــدأ 
التحقيــق معــي حــول الحــراك والفعاليــات التــي تقُــام في القريــة. انهــال علــي 

الضابــط بســيل مــن الأســئلة:
- “مــن يطلّــع المســيرات في ديرتكــم؟ مــن يشــارك في المســيرات؟ مــن الــي 

يطلعــون يحرقــون صــوب مســجد شــيخ عزيــز؟«
والعديــد مــن الأســئلة التــي الأخــرى التــي لــم يعطنــي المجــال للإجابــة 

عليهــا، ثــم ســألني: 
- السيد كاظم وفلان وفلان، صح؟

وأراني صورهم. 



33 مـــــــن أهـــــــل الجنـــــــــة

أخبرتــه بأنــي لا أعلــم، وإنــي لا أشــارك في هــذه الأمــور، فابتســم ابتســامة 
مســتخف بكلامــي، وأخبرنــي بأنــه ســيتم الإفــراج عنــي إذا لم تقــم الصفحات 
الإعلاميــة التابعــة للحــراك في القريــة بالنشــر حــول اعتقالــي في مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي. وبفضــل الله لــم يقــم القائمــون علــى هــذه الصفحــات 

بنشــر أي شــيء عنــي، وتم الإفــراج عنــي بعــد مــرور ســاعات. 
بعــد خروجــي التقيــت بالســيد كاظــم وقــادة الحــراك وأخبرتهــم بمــا دار في 

مركــز الشــرطة والتحقيــق الــذي جــرى معــي.

مع ثوار البحرين

حــن وصلــت لنــا الأخبــار والتهديــدات المبطنــة التــي كانــت ترســلها الأجهزة 
الأمنيــة باعتقالنــا، اتخذنــا قــراراً بإعــداد الشــباب في القريــة للحقبــة التــي 
ســتلي اعتقالنــا لكــي يســتمر الحــراك في القريــة. ورغــم محاولاتنــا المتعــددة 
ــا  ــا جهدن ــر، فنقلن ــق في هــذا الأم ــم نوف ــا ل مــع الكثيــر مــن الشــباب إلا أنن
للمشــاركة في عمليــات تنظــم تحــت مســمى »ثــوار البحريــن« تضــم الشــباب 

الميدانــي مــن مختلــف مناطــق البحريــن. 
شــاركنا في عمليــات كثيــرة في مختلــف مناطــق البحريــن كالديــه والــدراز 
والقــدم وأبــو صيبــع والســهلة الجنوبيــة وأبوقــوة وغيرهــا مــن المناطــق، وكنــا 

ننفــذ عمليــات في القريــة مــع هــؤلاء الرفــاق تحــت هــذا المســمى أيضــاً.
ــي  ــاً في الحــراك الميدان ــح الســيد كاظــم يلعــب دوراً مهم ــع الوقــت أصب م
علــى مســتوى البــاد، فقــد اســتطاع أن يؤمّــن حاجــات الثــوار في عــدد مــن 
المناطــق والقــرى ســواء مــن الإطــارات أو البنزيــن أو غيرهــا. وقــد كانــت 
أعمالــه الثوريــة تــزداد في تأمــن الإطــارات في هــذه الفتــرة إلــى الحــد الــذي 

ــة بالإطــارات.  ــة بمليئ ــدة في القري ــئ المع ــت كل المخاب كان

أولئك الفتية

خرجنــا في إحــدى المهــام الميدانيــة التــي طُلــب منــا المشــاركة فيهــا في قريــة الصالحيــة، 
وحــن وصلنــا إلــى المــكان الموصــوف، كان في اســتقبالنا عــدد مــن الشــباب 
الصغــار في الســن نســبياً. كانــت المهمــة  تتمثــل في إغــاق التقاطــع بــن 
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قريتــي الصالحيــة والبــاد القــديم، وكان يرافقنــا بعــض الأخــوة الــذي نعرفهــم 
مــن مجموعــة »ثــوار البحريــن«. جلســنا ننتظــر في إحــدى الســاحات النائيــة في 
المنطقــة، كل فرديــن يجلســون قــرب بعضهــم ويتهامســون، فيمــا الــكل مغــطٍ 
ــات  ــل هــذه العملي ــع في مث ــي تتب ــة الت رأســه بلثامــه ضمــن الاحتياطــات الأمني
التــي يشــارك فيهــا أفــراد مــن قــرى متعــددة. كان الليــل أليــل والقمــر يضيــئ 
الســاحة، حتــى طــال المقُــام ونحــن في انتظــار أن يأتــي الشــباب لقيــادة المجموعة 

وتنفيــذ العمليــة.
بعضهــم  وهــمّ  للعمليــة،  المســتعد  الشــباب  بــن  تنتقــل  الهمســات  بــدأت 
لمــا رآه مــن ســوء تنســيق وقيــادة للعمــل، فقــام الســيد كاظــم  بالانصــراف 
بالتواصــل مــع المنســق الــذي طلــب منــا الحضــور، فمــا كان مــن الأخ إلا أن طلــب 
مــن الســيد التصــرف بمــا هــو يــراه مناســباً نظــراً للظــرف حتــى لــو اســتدعى 

ــة. ــذ العملي ــر عــدم تنفي الأم
تناقشــنا في الأمــر مــع الأخويــن الآخريــن مــن »ثــوار البحريــن« واتجــه الســيد 
كاظــم وأحــد هــؤلاء الإخــوة إلــى الشــخص المعنــي بعمليــة مــن شــباب قريــة 
الصالحيــة، فــكان ذلــك الفتــى يعيــش حالــة مــن القلــق والاضطــراب، وعلــى مــا 
يبــدو فهــو لــم يكــن يعــرف مــا يجــب عليــه القيــام بــه. ســألوه عــن ســبب التأخيــر 
ــز في  ــت بالتمرك ــد قام ــوات النظــام ق ــات ق ــأن مركب ــه، فأخبرهــم ب ــغ في المبال

الشــارع المقابــل للموقــع المزمــع تنفيــذ العلميــة فيــه ولا يــدري مــا العمــل!
مــن  وطلــب  المبــادرة  زمــام  أخــذ  علــى  الآخــر  والأخ  كاظــم  الســيد  اتفــق 
ذلــك الفتــى أن يقــود الطريــق، علــى أن تتبــدل العمليــة مــن عمليــة لإغــاق 
ــد  ــام وق ــا نحــو الشــارع الع ــوات النظــام. اتجهن ــى ق ــى الهجــوم عل التقاطــع إل
اســتعد الشــباب للانطــاق، أشــعلوا زجاجــات المولوتــوف وتقدمــوا كالبنيــان 
المرصــوص، ودكّــوا مركبــات النظــام بالنيــران حتــى أجبروهــا علــى الانســحاب، 

وعدنــا بســام.
شــعر أؤلئــك الفتيــة بعــد عودتنــا بالانتصــار، ووجهــوا كلمــات الشــكر والثنــاء 
للســيد والأخ الآخــر مــن كل قلبهــم، فقــد كانــت هــذه العمليــة بمثابــة إنجــاز 

بالنســبة لهــم. 
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المثلجات

تواصــل معنــا منســق »ثــوار البحريــن« وأخبرنــا بحاجتــه للمســاعدة العاجلــة 
في قضيــة لا تتحمــل التأخيــر، وكانــت المســألة تتعلــق بشــباب مــن قريــة الــدراز، 
كانــوا في طريــق عودتهــم إلــى قريتهــم وهــم ينقلــون عــدداً هائــاً مــن الإطــارات في 
ســيارة كبيــرة. إلا أن أحــد أحــد إطــارات الســيارة تعطــل في الطريــق وأصبحــوا في 
وضــع لا يحســدون عليــه، خاصــة وأن الموقــع الــذي توقفــت فيــه الســيارة معــروف 

بكثــرة تــردّد الدوريــات التــي يســتقلها عناصــر أمنيــة مدنيــة.
ــوا قلقــن  ــى أؤلئــك الشــباب وكان ــى كل حــال، اتجهــت مــع الســيد كاظــم إل عل
ــا  ــا لحــل المشــكلة. وقمن ــب منهــم الســيد البقــاء في الســيارة بانتظارن جــداً، فطل
بنقــل الإطــارات إلــى ســيارتينا بــكل بــرودة أعصــاب فيمــا كانــت أعــن الشــابين 

ــة.  ــات الأمني ــة مــرور الدوري ــق لمراقب ــى الطري مســمّرة عل
ــة  ــن كمي ــا أن تتفجــرا م ــذي كادت ــى الحــد ال ــت ســيارتينا إل ــا امتلئ ســرعان م
الإطــارات، وتبقــى عــدد مــن الإطــارات في ســيارة الإخــوة، فاضطررنــا علــى 
مضــض إلــى إلقــاء هــذه الإطــارات المتبقيــة في مــكان قريــب للتخلــص منهــا. 
ــا مــن آخــر  ــاق وأخرجون ــا مــن زق ــث أدخلون ــدراز، حي ــى ال ــا بالشــباب إل واتجهن
بســياراتنا، إلــى أن وصلنــا إلــى أحــد المســتودعات وقمنــا بإنــزال الحمولــة هنــاك.
بعــد أن انتهينــا وقبــل أن نهــمّ بالانصــراف، قــال لــي الســيد كاظــم بأنــه يشــتهي 
ــا لشــراء  ــى المحــل وترجلن ــا إل ــة، فذهبن أكل المثلجــات مــن أحــد المحــات القريب
المثلجــات ونحــن متســخين تمامــاً وعلــى أيدينــا ســواد الإطــارات ورائحتهــا تفــوح 

منــا.
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إصرار وعزيمة

اتفقنــا علــى أن نقــوم بعمليــة لإغــاق تقاطــع مســجد الشــيخ عزيــز بالكامــل، 
والتقاطــع نقطــة التقــاء 4 مســارات مختلفــة ولهــذا كان يحتــاج إلــى عــدد كبيــر مــن 

الإطــارات والبنزيــن لإحــكام الســيطرة علــى المســارات الأربعــة.

قمنــا بالتواصــل مــع منســق “ثــوار البحريــن”، وذلــك لتنســيق حضــور مجموعــة 
ــة  ــي 5 أشــخاص مــن القري ــا حوال ــة، فيمــا كن مــن 15 شــخصاً مــن خــارج القري
فقــط. ومــن جهــة أخــرى شــرعنا في جمــع الإطــارات وتجهيــز الأدوات اللازمــة. 
في يــوم العمليــة اجتمعنــا عصــراً في أحــد الأزقــة، وقــد بــدأ بعــض الشــباب مــن 
خــارج القريــة في التوافــد، وبعــد مــرور الكثيــر مــن الوقــت كان عددنــا لا يتجــاوز 9 
أشــخاص، فأصبحنــا في حيــرة مــن أمرنــا ورحنــا نقلـّـب الأمــر يمنــة ويســرة، هــل 
ننفــذ العمليــة؟، أم نكتفــي بإغــاق جــزء مــن التقاطــع؟ أو نلغــي العمليــة برمتهــا 

بســبب قلــة عددنــا؟
وقــد كان مجمــوع الإطــارات يناهــز 25 إطــاراً إضافــة إلــى البنزيــن، وهــذا 
العــدد مــن المعــدات كبيــر علــى 9 شــباب فقــط. وبعــد التشــاور مــع الأخــوة قررنــا 
المضــي قدمــاً في تنفيــذ العمليــة، لكننــا اضطررنــا إلــى عمــل حيلــة لتقليــل عــدد 
المكلفــن بحمــل الإطــارات، فقمنــا بوضعهــا ضمــن خشــبة طويلــة حملــت فيهــا 9 
إطــارات يحملهــا شــخصين، وكان أربعــة آخريــن يحملــون البنزيــن ويحملــون إطــار 
أيضًــا، ووضعنــا بقيــة الإطــارات في مقلــب النفايــات وانطلقنــا نحــو الشــارع العــام. 
حــن وصلنــا كان الوضــع فوضويًــا جــداً، ففــي العــادة يســبق وصولنــا إلــى 
الشــارع العــام مجموعــة مــن الشــباب المكلفّــن بتأمــن الشــارع مؤقتــاً حمايــةً لنــا 
ــاك  ــر، وإضافــة لهــم فقــد كان هن مــن عمليــات الدهــس التــي تتكــرر بشــكل كبي
أفــراداً مكلفــن بتوزيــع الإطــارات وتنظيمهــا في الشــارع لكــي تنجز العملية بأســرع 
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وقــت ممكــن. كان الوضــع فوضويــاً فرمينــا أنــا والأخ الــذي معــي الإطــارات التــي 
نحملهــا في وســط التقاطــع وعدنــا إلــى الرصيــف. أمــا الســيد كاظــم وأحــد 
ــون الإطــارات ويركضــون  ــة في وســط التقاطــع، يرتب ــا كالنحل ــد كان الشــباب فق

بالبنزيــن هنــا وهنــاك. 

 الإصابة 

في إحــدى الفعاليــات التــي أعلنهــا ائتــاف شــباب ثــورة 14 فبرايــر تحــت 
ــا قــوات  ــرة واجهته ــة مســيرة كبي ــان الشــهيد”، خرجــت في القري ــوان “عصي عن
قــوات  الدهــس والقتــل بشــكل هســتيري. كانــت  بالقمــع ومحــاولات  النظــام 
ــت  ــا دخل ــز، وبعده ــرب مســجد الشــيخ عزي ــن أول الشــارع ق ــا م النظــام تقمعن
لتحاصرنــا داخــل القريــة بعيــداً عــن الشــارع العــام. كان الســيد كاظــم يقــف 
أمامهــم وجهــاً لوجــه علــى مســافة 100 متــر تقريبــاً وهــو يحمــل خشــبة يحتمــي 
بهــا مــن رصــاص الشــوزن أو اســتهدافه بشــكل مباشــر بقنابــل الغــاز الســام.

اســتمرت المواجهــات لســاعتين تقريبــاً وكان الســيد كاظــم يصــرخ فينــا للتقــدم، 
ويواجــه قــوات النظــام بالهتافــات ورمــي الحجــارة. كنــت واقفاً على مســافة بعيدة 
نســبياً مــن الشــباب لســببين، الأول هــو أننــي كنــت مكلفــاً بالتواصــل مــع الشــباب 
ــى الهــدوء لســماعهم  ــاج إل ــون تحــركات قــوات النظــام، فكنــت أحت ــن يراقب الذي
بوضــوح وإخبــار الشــباب أولً بــأول، والســبب الثانــي هــو أننــي كنــت مكلفــاً أيضــاً 
بالتصويــر عــن بعــد مــن أجــل مونتــاج المســيرة والقمــع والمواجهــات الــذي ينُشــر 

لاحقــاً، فأهــم مــا كنــا نحــرص عليــه هــو التصويــر وتوثيــق كل الأحــداث.

ــق  ــى حــن غــرّة، ســمعنا صــوت الرصــاص الانشــطاري الشــوزن وكأن يطل عل
مــن تحــت أرجلنــا، توالــت الطلقــات وكنــا لا نعــرف مصدرهــا فتراجــع الشــباب 
بســرعة، وشــاهدوا عــدداً مــن قــوات النظــام فــوق ســطح أحــد المبانــي المكــوّن مــن 
طابــق واحــد في منتصــف الشــارع الــذي نقــف فيــه! كانــت مجموعــة مــن قــوات 
النظــام في أول الشــارع ثــم مجموعــة صغيــرة مــن الشــباب معهــم الســيد كاظــم في 

الوســط ثــم هــذا المبنــى وفوقــه قــوات النظــام.
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اســتدار الســيد كاظــم لكــي يعــود فباغتــه أحــد المرتزقــة بطلقــة مــن الرصــاص 
الانشــطاري في صــدره مــن مســافة قريبــة جــداً، ولــو لا لطــف الله وفضلــه لفقدنــا 
الســيد في ذلــك اليــوم، فأصيــب بعــدد كبيــر مــن الرصــاص الانشــطاري في بطنــه 

وصــدره ورقبتــه ورأســه، وكانــت الدمــاء تصبــغ قميصــه الأبيــض.
اتجهنــا بالســيد كاظــم إلــى أحــد المنــازل القريبــة، واســتدعينا أحــد الأخــوة 
الذيــن تدربــوا علــى انتــزاع شــظايا الرصــاص الانشــطاري، وقــد حــاول هــذا الأخ 
ــم ينجــح ســوى في  ــه ل ــزاع الشــظايا مــن جســد الســيد لكن جاهــداً أن يقــوم بانت
ــب دخــول  ــرة اســتطاع أحــد الإخــوة ترتي ــد فت ــا. بع اســتخراج عــدد بســيط منه
الســيد كاظــم لأحــد المستشــفيات الخاصــة بصــورة ســرية، وقــد اســتطاع الأطبــاء 
انتــزاع الجــزء الأعظــم مــن شــظايا الشــوزن، لكــن عــدد منهــا بقــي في جســده. 

اختلاف لا خلاف

في يــوم الرابــع عشــر مــن فبرايــر ســنة 2015 كانــت الأوضــاع مختلفــة في 
ذكــرى انــدلاع الثــورة، فعلــى امتــداد الشــهرين الماضيــن كانــت البحريــن مشــتعلة 
بالحــراك الميدانــي وخصوصــاً بمنطقــة البــاد القــديم بعــد اعتقــال الأمــن العــام 
لجمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســامية ســماحة الشــيخ علــي ســلمان. وقــد كان 
الســيد كاظــم يتوجــه للمشــاركة في المســيرات التــي كانــت تخــرج هنــاك في بدايــة 

اعتقــال الأمــن.
ــاء خروجنــا في المســيرة عصــراً حــدث  وفي يــوم الرابــع عشــر مــن فبرايــر وأثن

اختــاف بينــي وبــن الســيد كاظــم.

قلت له: »بكون وياكم في المسيرة بس« 

قال: »لا تروح، الديرة ما فيها أحد!« 
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- “ما أقدر لازم أروح، وأنا مواعد واحد من الشباب، وأنت تقدر تتصرف في 
الديرة« 

- “يصير خير”
انتهــت المســيرة، والســيد كاظــم حانــق علــيّ بشــكل كبيــر، لكننــي تجاهلتــه 
ــة  ــت المنطق ــا كان ــاد القــديم. وحــن وصلن ــع أحــد الإخــوة نحــو الب وانطلقــت م
أشــبه بمدينــة أشــباح، لــم نــرَ فــرداً واحــداً في الشــارع، بــل كانــت قــوات النظــام 
هــي التــي تتظاهــر في ذلــك اليــوم في كل زقــاق مــن أزقــة البــاد القــديم، فقررنــا 

ــة الحــراك.  ــة للحــاق ببقي ــى القري العــودة إل
حين عدنا تهللّ وجه السيد كاظم وقال وهو يضحك: »ها، رجعتون«.

ــة مــرت وكأن  ــيّ ويخاصمنــي، لكــن الحادث ــاً عل ــه ســيبقى غاضب كنــت أظــن أن
شــيء لــم يكــن. 

ملامح غربة

في تلــك الفتــرة تراجــع الحــراك الثــوري في البــاد بشــكل كبيــر بســبب القمــع 
الشــديد واعتقــال الكثيــر مــن قيــادات الحــراك، وانتقــل النظــام إلــى إفــراغ القــرى 
مــن الشــباب الميدانــي الحركــي بخطــى خبيثــة، فجنبــاً إلــى جنــب مــع الاعتقــالات، 
كانــت الســلطة تنظــم المســابقات الرياضيــة علــى امتــداد الســنة في مختلــف 

المجــالات، وكان لهــذا الأمــر تأثيــره البــارز علــى الحــراك. 

صــارت المســيرات تخــرج بقلـّـة قليلــة في القريــة، وكنّــا نمــر أمــام المســجد 
الرئيســي في القريــة، يشــاهدنا المصلــون والخارجــون مــن المســجد وكأننــا أطيــاف 
أشــباح تمــر أمامهــم، يهربــون، أو يتحدثــون فيمــا بينهــم وكانهــم لا يــرون ولا 

يســمعون.

أصبــح الوضــع مزعجــاً جــداً، وبعــد نقــاش دار بينــي وبــن الســيد كاظــم اتفقنــا 
علــى الحديــث مــع إمــام الجماعــة ودعوتــه للمشــاركة في المســيرة أو الوقفــات 
أمــام المســجد. فانتظــره الســيد كاظــم أمــام المســجد بعــد انتهــاء صــاة الجماعــة 
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وحدّثــه في الأمــر، وســرعان مــا ترجــم هــذا العالــم هــذه المحادثــة بالمشــاركة 
ــزد  ــم ت ــة ل ــام الجماع ــن مشــاركة إم ــة لك ــة الاحتجاجي في المســيرة أو الوقف

عــدد المشــاركين في المســيرة إلا النــزر اليســير.

تدريب

حــن بــرز الســيد كاظــم كقائــد ميدانــي في القريــة وأصبحــت مختلــف 
الجهــات المعارضــة تتواصــل معــه لتنســيق العمل الميداني، ســواء في المســيرات 

أو حــرق الإطــارات وقطــع الشــوارع العامــة أو غيرهــا.
تواصــل أحــد الإخــوة مــع الســيد كاظــم وأخبــره بــان هنــاك دورة للتدريــب 
علــى الســاح والمتفجــرات قريبــاً وقــد رشــحونا للذهــاب إلــى هــذه الــدورة، 
وحــن أخبرنــي كانــت الرؤيــة غيــر واضحــة بالنســبة لنــا وأردنــا أن نتيقــن مــن 

صحــة هــذه الخطــوة قبــل الموافقــة. 
لذلــك قررنــا أن نأخــذ بــرأي أحــد المعتقلــن الــذي كنــا علــى معرفــة بــه، 
وكنــا علــى علــم بتوجهــه لمثــل هــذه الــدورة. وبعــد أيــام اتصــل هــذا الأخ 
واستفســرنا عــن رأيــه في مســالة انخراطنــا في هــذا المجــال، فكانــت نصيحتــه 

ــا بهــا هــي “عــدم المشــاركة”.  التــي أخذن
لاحقــاً أيقنّــا صحــة هــذا القــرار لمــا رأينــاه مــن تراجــع الكثيــر مــن شــبابنا 

عــن المشــاركة في الحــراك وابتعادهــم عــن مختلــف الفعاليــات في القريــة. 
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الاعتقال الثالث

ــاً بالأحــداث والعمليــات التــي نفذناهــا في مختلــف  كان عــام 2015 عامــاً مليئ
مناطــق البحريــن ضمــن مجموعــة »ثــوار البحريــن«، لقــد كانــت هــذه المجموعــة 
خيــر ســتار لنــا لإخفــاء أنفســنا عــن أعــن المخابــرات التــي أصبحــت تراقبنــا علــى 

الــدوام.
بــدأت الأجهــزة الأمنيــة حملــةً شرســة علــى القــادة الميدانيــن في القــرى، 
وشــدّدت مــن القبضــة الأمنيــة والاعتقــالات والمداهمــات وإرهــاب الأبريــاء بشــكل 
ــر مــن  ــل الكثي ــاد، اعتق ــي في كل الب ــى الحــراك الميدان ــة القضــاء عل واســع بغي
رفــاق درب الســيد كاظــم وإخوانــه مــن الشــباب الحركيــن وكانــت الدائــرة تضيــق 
شــيئاً فشــيئاً، والخطــر يقتــرب أكثــر فأكثــر. كان رفــاق الــدرب يتعاهــدون دائمــاً 
بــأن مســؤوليتهم هــي الاســتمرار بالحــراك والمقاومــة ولــو تخلــى كل العالــم عنهــم، 
ــأن  ــة واضحــة ب ــت الرؤي وهــو تكليفهــم الشــرعي وواجبهــم تجــاه قضيتهــم، وكان
نهايــة هــذا الطريــق إمــا الســجن وإمــا الاغتــراب وإمــا الشــهادة، وكلهــا خيــر مــن 

الله.
أحــامُ الشــباب في موطنــي كثيــرةٌ وعميقــة، لكنهــا ســرعانُ مــا تنقلــبُ إلــى 
كابــوسٍ يظهــرُ فيــه غــول الحكــم برائحتــه العفنــة التــي تزُكــم الأنــوف، أحــامُ 
العمــل، والــزواج، والأولاد، هــي أحلامُهــم ولكنّهــم يعلمــون بــأن الأحــام لا تتحقّــقُ 

ــاءِ أيضــاً. ــذل والعطــاءِ، وبالدم ــةِ والب ــلِ والتضحي إلا بالعم
اليــوم هــو الثالــث عشــر مــن شــهر رمضــان المبــارك، وقبــل أيــام بســيطة بــدأ 
الســيد كاظــم العمــل في إحــدى الشــركات المختصصــة في صناعــة الأثــاث ونقلــه. 
ذهــب إلــى العمــل صبيحــة هــذا اليــوم دون ان يــذوق طعــم النــوم، فهوّمــت عينــاه 

علــى أحــد الكراســي في مقــر العمــل، وأخــذ منــه النــوم مأخــذه.
ــى صــوتِ رنــن هاتفــه  ــة الســابعة صباحــاً، فاســتيقظ عل كانــت الســاعة قراب

النقــال، رفعــه إلــى أذنــه: 
“اقتحموا بيتنا ويبغونك، اطلع بسرعة من الشغل”

أغلــق الســيد كاظــم الهاتــف، ونهــض مصعوقــاً، مســارعاً برجليــه علــى عتبــات 
الســلمّ، هبــط وركــض إلــى أحــد زملائــه في العمــل وتبــادل معــه الســيارات وانطلــق 
بســرعة نحــو ســيارة زميلــه، في الســيارة نظــر الســيد كاظــم إلــى هاتفــه وهــو 
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يســتجمع أنفاســه التــي أفلتــت منــه مــا بــن كرســي المحــل وكرســي الســيارة، كان 
هنــاك عشــرات المكالمــات الفائتــة مــن أحــد رفاقــه، فاتصــل بــه: 

“وين أنت! كم مرة اتصل إليك«. “قال رفيقه”

“كنت نايم في الشغل”

ــون أشــوه،  ــا يدخل ــل م ــا قب ــت أن ــل شــوي، هرب ــرات قب ــا المخاب ــوا بيتن “اقتحم
اقتحمــوا بيــت “فــان” قبلــي”

“إنا لله، خلنا انزين نلتقي في بيت علي حسن، انا قريب منه«

في المحطة الأخيرة

كنــت ســهراناً مــع أخــواي الصغيريــن وأحــد أقربائــي في منزلنــا واتصــل بــه 
والــده يطلــب منــه ســيارته لكــي يذهــب إلــى العمــل، خــرج قريبــي ليذهب بالســيارة 
لوالــده وأخبرنــي بأنــه ســيعود بســيارة أخيــه. فبقيــت أنتظــر عودتــه، وكنــت ألهــو 

في الهاتــف فوردنــي اتصــال منــه:
الشغب برى بيتكم 
ضحكت وقلت له:

تمزح؟ 
لمجلــس منزلنــا نافــذة تطــل مباشــرة علــى الشــارع، أبعــدت الســتارة قليــاً لأطــل 
ــدي،  ــرة تقــف قــرب ســيارة وال ــاك ســيارة بيضــاء صغي ــت هن ــى الشــارع، كان عل
رأيــت شــخصاً مترجــاً ويأخــذ شــيئاً مــن الكرســي خلــف الســائق، وإذا بــه يرفــع 
ســترة صفــراء مرقّمــة، دقّقــت النظــر فرأيــت آخــر يرتــدي الســترة وبيــده كاميــرا 

للتصويــر.
تســارعت نبضــات قلبــي بشــكل كبيــر، التفــت لأخــواي وقلــت لهــم بــأن قــوات 
المخابــرات علــى بــاب المنــزل، ابقــوا هنــا وكأن شــيء لــم يكــن، وإذا ســألوا عنــي 
ــى المنــزل منــذ يــوم أمــس، وخرجــت مســرعاً. ركضــت  فقولــوا إنــي لــم أعــد إل
بســرعة إلــى ســطح المنــزل واتصلــت بقريبــي الــذي كان يجــوب بســيارته محيــط 
المنــزل، وطلبــت منــه أن يعطينــي أماكــن تواجــد قــوات الأمــن، وأن يخبرنــي إذا كان 

بإمكانــي الخــروج مــن بيــت جارنــا الــذي في ظهــر منزلنــا. 
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اتفقــت معــه بأنــي ســأخرج مــن بيــت جارنــا مســرعاً، وعليــه أن ينتظرنــي في 
أحــد الشــوارع لكــي يخرجنــي خــارج القريــة، وفي حــال لاحقتنــي قــوات الأمــن 
فإنــي لــن أصعــد في الســيارة وسأســتمر في الركــض. وقفــت علــى بــاب منــزل 
الجــار وأجلــت بعينــي يمينــة ويســرة، علــى يمينــي مركبــة لقــوات الشــغب في أول 
الشــارع، وعلــى يســاري شــاحنة صغيــرة تابعــة للمخابــرات علــى مســافة منــزل 
ــذي اتفقــت  ــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، منطلقــاً نحــو المــكان ال واحــد. ركضــت ب
عليــه مــع قريبــي ورميــت بنفســي داخــل الســيارة وانطلقنــا مســرعين، والحمــد 

لله لــم ترنــي تلــك القــوات. 
كان أول شــيء فكــرت فيــه هــو الســيد كاظــم، فاقتحــام منزلــي يعنــي اقتحــام 
منزلــه أيضــاً. اتصلــت بــه عشــرات المــرات لكنــه لــم يكــن يــرد علــى اتصالاتــي 
المتكــررة، شــعرت بالخــوف فاتصلــت بشــقيقه الــذي أخبرنــي بــأن قــوات الأمــن 
اقتحمــت منزلهــم أيضــاً في مدينــة حمــد لكــن الســيد كاظــم لــم يكــن هنــاك. 
عــاد لــي شــيء مــن الاطمئنــان وبعــد دقائــق اتصــل بــي الســيد كاظــم واتفقنــا 
علــى اللقــاء في منــزل أحــد الإخــوة قــرب موقــع عملــه، وحــن وصلنــا إلــى هنــاك 
اتفقنــا علــى الخــروج إلــى منــزل أحــد أقربائــه، فخرجنــا إليــه ومنــه خرجنــا مــرة 

أخــرى إلــى منــزل آخــر.
جلســنا قليــاً في إحــدى الغــرف، وبدأنــا النقــاش حــول خطوتنــا القادمــة 
بعــد اقتحــام منازلنــا، وكوننــا مطلوبــن لــدى أجهــزة الأمــن، فكنــا نبحــث الأمــر 
بــن البقــاء والتخفــي والعيــش كمطلوبــن ومطارديــن داخــل البــاد، أو البحــث 
عــن طريقــة للخــروج والهجــرة مــن البــاد، وكلا الخياريــن غربــة وألــم، الأولــى 
اغتــراب في الوطــن، والثانيــة وطــنٌ في اغتــراب. وكان صديقنــا الثالــث يدعونــا 
إلــى البقــاء في البحريــن، وأبــدى اســتعداداه لتوفيــر شــقة خاصــة لنــا في إحــدى 

المناطــق لكــي تكــون مركــزاً لنــا للاســتمرار في الحــراك الميدانــي.
بحثنــا الأمــر طويــاً وبعــد ســاعات قررنــا وضــع كل الخيــارات علــى الطاولــة 
واختيــار الأفضــل منهــا، فاتصلنــا بأحــد الأشــخاص للتأكــد حــول القضيــة التــي 
ــا فيهــا، وكان هــذا الشــخص لديــه علاقــة مــع أحــد الضبــاط في مركــز  اتهمن
شــرطة دوار 17 بمدينــة حمــد، وهــو المركــز الرئيســي للمنطقــة بأســرها، وبعــد 
التواصــل معــه جاءنــا بخبــر أن القضيــة كبيــرة وســتكون الأحــكام فيهــا لعشــرات 
ــا منــذ  ــم بــأن المخابــرات تراقبن ــا نعل ــا نتوقعــه، فقــد كنّ الســنوات، وهــو مــا كن
فتــرة ليســت بالقصيــرة لكنهــا كانــت تنتظــر تجهيــز المســرحية والقضيــة التــي 

تتضمــن أحكامــاً لعشــرات الســنين. 
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فالقضــاء بــاء، وســوط ينتقــم بــه الحكــم مــن المطالبــن بالعدالــة والحقوق، 
ــة كوجبــة جاهــزة، بأســماء المتهمــن والأحــكام  تأتــي القضيــة للقاضــي معلبّ
القاســية بحــق كل واحــد منهــم، وإذا لــم تكــن الأحــكام معــدّة ينبــري القاضــي 
ويرمــي ســهم أحــكام المؤبــد وإســقاط الجنســية ويصــرخ »اشــهدوا لــي عنــد 

الأمير«بمجــرد أن تكــون قضيــة سياســية.
ــم  ــا صــدر تعمي ــد إذا م ــاء للتأك ــن الأصدق ــع عــدد م ــا اتصــالات م أجرين
ــر مــن  ــا أكث ــد التحقــق أخبرن ــة، وبع ــة والجوي ــذ البري ــا في المناف ــي بحقن أمن
ــا  ــى اللحظــة. تباحثن ــا حت ــع ســفر بحقن ــم ومن ــم يصــدر تعمي ــه ل ــق بأن صدي
معــاً في الأمــر، وقررنــا اللجــوء إلــى »الخيــرة« لحســم الأمــر، فكانــت نتيجتهــا 
ــا  ــدِ مَ ــن بعَْ ِ مِ ــرُواْ فِ اللَّ ــنَ هَاجَ ــول: )وَالَّذِي ــرة تق ــة الخي ــت آي ــازة، وكان ممت
ــونَ(  ــواْ يعَْلمَُ ــوْ كَانُ ــرُ لَ ــرَةِ أكَْبَ ــرُ الآخِ ــنةًَ وَلَجَْ ــا حَسَ نيَْ ــمْ فِ الدُّ ئنََّهُ ــواْ لنَبَُوِّ ظُلِمُ

النحــل / 41. 
اتجهنــا إلــى أحــد مكاتــب الســياحة، وطلبنــا مــن الأهــل تجهيــز حقيبــة 

ســفر وملابــس لشــخصين بشــكل عاجــل. 
دخلنا المكتب ومعنا الهويات ومبلغ من المال، جلسنا إلى الموظف:

نريد أقرب رحلة إلى إيران
بدت على وجهه ملامح الدهشة، وقال: 

يوجد رحلة يوم غد
نريد اليوم

لا يوجد أي رحلة لإيران اليوم 
حسناً نريد أقرب رحلة لخارج البحرين اليوم 

توجد رحلة إلى الكويت بعد 3 ساعات 
احجز لشخصين 

ــا  ــة، واتجهن ــب لاســتلام الحقيب ــن المكت ــا م ــر وخرجن ــغ التذاك ســلمناه مبل
بســرعة لمطــار البحريــن الدولــي. كانــت النفــوس مضطربــة، ولا علــم لنــا بمــا 
يخبئــه لنــا المســتقبل القريــب، وكان كل واحــد منــا منشــغل بنفســه يهيئهــا 
للبعــد علــى عــن الأهــل والأحبــة، الذيــن فارقناهــم بــا وداع، فإمــا إلــى 

ــة. ــى الغرب الســجن وإمــا إل
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ــا  ــات بينن ــع الحاجي ــى توزي ــا عل ــا الســيارة في مواقــف المطــار، واتفقن أوقفن
فكانــت مــن نصيبــي الهواتــف، علــى أن يكــون لــدى الســيد كاظــم كامــل الأمــوال 
التــي لدينــا وهــي حوالــي 500 دينــار بحرينــي. وهــذا التوزيــع كان تحســباً 
ــور  ــب الأم ــى ترتي ــدرة عل ــه الق ــون لدي ــا يك ــر أحدن ــو عب ــا، فل ــف أيٍ من لتوقي

ــران إمــا بالهاتــف وإمــا بالأمــوال.  ــى إي للوصــول إل
مشــينا ناحيــة المطــار وأمامنــا تمشــي الأقــدار، توجهنــا نحــو أحــد الشــرطة 
والتذاكــر  الجــوازات  رؤيــة  المســافرين، طلــب  لقاعــة  الدخــول  بوابــة  عنــد 

وســألنا: 
-  مسافرين؟

- الكويت
أعــاد لنــا الجــوازات ومضينــا نحــو موظــف الطيــران فأدخلنــا الحقيبــة 
واســتلمنا منــه بطاقــة صعــود الطائــرة، ومضينــا نحــو الجــوازات المحطــة 
الأخيــرة قبــل الصعــود للطائــرة، بــدأت النبضــات في التســارع، تقــدم الســيد 
كاظــم أولاً، أخــذ الموظــف الجــواز وبــدأ يضــرب الأزرار علــى اللوحــة أمامــه، 
لحظــات وأشــار لــي، أعطيتــه الجــواز، ضــرب علــى الأزرار مجــدداً، أعــاد لــي 

الجــواز:
تفضل

تقدمــت ونظــري علــى الســيد كاظــم، الــذي بــدأ في الــكلام مــع الموظــف 
الــذي عــاد ليحــاول إدخــال معلوماتــه مجــدداً، لحظــات وطلــب منــه الانتظــار 
قليــاً، وذهــب الموظــف لغرفــة خلــف مكتبــه، فيمــا بقــي الســيد كاظــم واقفــاً في 
مكانــه، نظــر إلــيّ وأشــار بعينــه: »امــضِ« ثــم أشــاح بنظــره عنــي، كانــت النظــرة 

الأخيــرة.
بقيــت متســمراً في مكانــي وكأنّ الطيــر علــى رأســي، بــدأت أقدامــي ترجــف 
ولا زالــت عينــي عليــه، لحظــات وجــاء رجلــن مدنيــن واصطحبــوه معهــم، 

فيمــا بقيــت واقفــاً أراقبــه يغيــب عــن عينــي كشــمسٍ تأفــل عنــد الغــروب.
كانَــت المــرةُ الأولــى التــي أتجــرعُ فيهــا طعــم الغُربــة المـُـر، قبــل الرحيــل مــن 
الوطــن، لــم أكــن أتخيــل أن أفتــرق عــن رفيــق دربــي، ولكنهــا إرادةُ الله، كانــت 

هجرتــي إلــى وطــن جديــد، وكانــت هجرتُــه إلــى الأســر.
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محطات الأسر

اقتادنــي اثنــن مــن الرجــال المدنيــن إلــى مركــز شــرطة القضيبيــة في ســيارة 
مدنيــة يرافقنــا عــدد مــن مركبــات قــوات الأمــن. أدخلونــي إلــى غرفــة التحقيــق 
الصغيــرة ووســط رائحــة الدخــان وانتشــاره الكثيــف بــدأ المحقــق طــرح أســئلته 

: عليّ
وين تلفوناتك؟ الآيفون والبلاك بيري

كان وقــع هــذا الــكلام كالصاعقــة علــيّ، فقــد كان لــدي هاتفــن، هاتــف 
شــخصي وآخــر للحــراك الميدانــي. ورغــم أنــي انتبهــت إلــى أن هــذا الســؤال 
لــه هدفــان، الأول هــو اســتعراض عضلاتــه ومعلوماتــه علــيّ، كــي أشــعر بأنــه 
يعــرف كل شــيء عنــي، والهــدف الثانــي هــو الاســتفادة مــن الهواتــف للوصــول 
ــه المحقــق ســؤاله هــذا  ــر مــن المعلومــات حــول الحــراك، لكــن حــن وجّ للكثي
تفاجــأت مــن معرفــه نــوع هواتفــي، ومــا خفّــف علــيّ مــن وقــع هــذه المفاجــأة 

أنــي قــد أعطيــت هواتفــي لرفيقــي الــذي قــد نجــح في عبــور الحــدود.
خــال لحظــات فقــط، عاودنــي ذلــك الشــعور حــن تذكــرت أنــي أحمــل 
مفتــاح الســيارة التــي توجهنــا بهــا إلــى مطــار البحريــن الدولــي، وهــي ســيارة 
أحــد الأصدقــاء، فكنــت متوجســاً مــن أن ينتبهــوا للمفتــاح والســيارة ويزجــوا 

ــة أخــرى. ــق في قضي ــذا الصدي به
قطع الضابط هذه الأفكار بسؤال آخر: 

وين رفيقك؟
لقــد اتفــق معــي علــى أن احــاول الســفر مــن المطــار، وإذا ســافرت ســيحجز 

للســفر غــداً
قال مستهزءاً: شلون جدي يفلتك؟ هذا صديقك اله تروح وتجي وياه! 

“ويش أسوي بعد، الله كريم” قلت بنبرة المتأسف. 

كنــت قلقــاً مــن انكشــاف أمــر صديقــي الــذي يسّــر الله لــه عبــور الحــدود، 
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فأخبــرت المحقــق بــأن هواتفــي مــع إحــدى أخواتــي، وأنهــا الآن في منزلنــا في 
الســهلة الشــمالية. 

قــام الضابــط بأمــر أحــد الشــرطة بتقييــد يــداي بـــ »الهفكــري« وســارعوا 
بإخراجــي في موكــب مــن ســيارات الشــرطة إلــى منزلنــا، كان غالبيــة الموكــب 
مــن المركبــات المدنيــة التــي يســتقلها أفــراد ممــن ينتســبون لــوزراة الداخليــة 

مــن ضبــاط مدنيــن. 
الســيارات  إحــدى  الأمــن في  منهــم  فرديــن  بــن  الخلــف  أجلســوني في 
الصغيــرة. وفي الطريــق إلــى قريــة الســهلة توقفــت الســيارة في الإشــارة 
الضوئيــة قــرب منطقــة البــاد القــديم، وكان علــى يمــن الســيارة أحــد أبنــاء 
ــه  ــي أشــاح بنظــره بســرعة وكأن ــه حــن رآن ــداً، لكن ــة ممــن أعرفــه جي القري

ــم يرنــي.  ل
أكملنــا الطريــق إلــى أن وصلنــا إلــى المنــزل، وانتشــرت مركبــات الأمــن 
والقــوات في كل الحــيّ مــن أولــه إلــى آخــره، وأنزلونــي مــن الســيارة، ســألني 

الضابــط: 
اختك هني؟

ما أدري، لكن التلفونات مو هني! 
بالدخــول  أوداجــه، وســارع  وانتفخــت  الضابــط وأحمّــر وجهــه  غضــب 
بــي إلــى المنــزل، وشــرع مــع عــدد مــن القــوات المرافقــة لــه في ضربــي حتــى 
ــى الأرض أمســكت  ــا ســاقط عل ــركل واللكــم، وأن ــي بال ــوا علّ ســقطت وانهال
بقــدم الضابــط وطبعــت أســناني علــى قدمــه حتــى كــدت أقتلــع جــزء منهــا، 
فــزادوا مــن الانتقــام منــي وضربــي علــى الــرأس، حتــى صــرت لاحقــاً لا 
أســتطيع الســمع جيــداً مــن أذنــي اليمنــى بســبب الضــرب الشــديد الــذي 

ــه. تعرضــت ل
بــدأو في تفتيــش المنــزل بشــكل ســريع، وكنــت أخشــى أن يقومــوا بتفتيــش 
الطابــق الثانــي حيــث كنــت أخبــئ بعــض الحاجيــات التــي نســتخدمها في 
جعلهــم  وغضبهــم  الهواتــف  علــى  تركزيهــم  فــإن  لله  والحمــد  الحــراك، 

يفتشــون المنــزل بشــكل ســطحي. 
أعادونــي إلــى مركــز شــرطة القضيبيــة وبقيــت مــدة 5 أيــام في التوقيــف، 
حيــث قامــوا بالتحقيــق معــي حــول الهجــوم علــى مركــز شــرطة الخميــس 
التــي يتهمونــي فيــه، وأنكــرت أي صلــة لــي بالقضيــة. أثنــاء التحقيــق كان 
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ــي،  ــي وعمل ــق دائمــاً يســتعرض معلومــات اســتخباراتية حــول تحركات المحقّ
وأذكــر أنــه جلــب رقــم هاتــف إيرانــي –لأحــد المهجريــن- مــن ســجل مكالمتــي 
ضمــن أوراق التحقيــق. وقبــل نقلــي إلــى ســجن الحــوض الجــاف أخذونــي 

للتوقيــف في مركــز شــرطة الخميــس أيضــاً.

في سجن الحوض الجاف

بــدأت علاقتــي مــع الســيد كاظــم بعــد ثلاثــة أو أربعــة أيــام مــن وصولــي 
إلــى ســجن التوقيــف في الحــوض الجــاف عنبــر 9، وفي نفــس الغرفــة التــي 
كان معتقــاً فيهــا، وقــد أصبــح الأقــرب إلــى قلبــي لمــا بــدى منــه مــن احتــرام 
ــى  ــا عل ــوم تعرفن ــرّ ي ــا م ــه. وكل م ــن أســتحقه مــن شــخص مثل ــم أك ــر ل كبي
بعضنــا أكثــر، وكل مــا تعارفنــا أكثــر ازددنــا تعلقّــاً ببعضنــا، إلــى أن وصلنــا 
لدرجــة لا يمكــن ان نــأكل شــيء إلا ونتقاســمه مــع بعضنــا قليــاً كان أو 

كثيــراً. 
لا زالــت تفاصيــل أول ليلــة لــي في هــذه الزنزانــة حاضــرة في خيالــي، 
وصلــتُ إلــى الزنزانــة منهــكاً مــن التحقيــق الطويــل والتعذيــب الــذي تعرّضــت 
لــه قبــل نقلــي إلــى الســجن، وجــدتُ أحــد الأســرّة شــاغراً فرميــتُ بجســمي 
عليــه، ولا أتذكــر هــل كان المعتقلــون نائمــن أم مســتيقظين، ولكــن بعــد 

دقائــق معــدودة اقتــرب منــي شــاب وجلــس عنــد رأســي.
راح الشــاب يســألني عــن حالــي، وعائلتــي ومنطقــة ســكني بــكل أريحيــة 
وطمأنينــة، وكان لهــذه الأســئلة وقعهــا علــى قلبــي، ففــي تجاربــي الســابقة 
ــد  ــد الجدي ــأل الواف ــا يسُ ــه عــن الســجن أن أول م ــا أعرف ــال وم في الاعتق
إلــى زنزانــة مــن قبــل المعتقلــن وخصوصــاً السياســيين منهــم، هــو عــن نــوع 
قضيتــه وماهيتهــا. إذ كانــت الإجابــة علــى هذيــن الســؤالين تلعبــان دوراً في 
تحديــد كيفيــة التعامــل مــع هــذا الوافــد الجديــد. لكــن هــذا الشــاب لــم 
يســألني عــن هــذه الأمــور بــل راح يتحــدث معــي في مختلــف الأمــور، حتــى 

ســافر بــي إلــى خــارج هــذه القيــود.
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ذكــرت لــه مســقط رأســي فاتضــح أن أقربائــه مــن قريتنــا أيضــاً، ولــه العديــد 
مــن الأصدقــاء إذ كان يقضــي الكثيــر مــن الوقــت هنــاك، وكان مــن بــن أصدقائــه  
ــى التــي جمعتنــي بهــذا الشــاب  ــة الأول ــاء إخوانــي. كانــت هــذه المحادث بعــض أبن

وعرفــت فيهــا اســمه.. الســيد كاظــم.
ربمــا تكــون هــذه الليلــة وهــذا الاســتقبال هما الســر في تطور علاقتنــا وارتباطي 

بالســيد كاظم، فالانطباع الأول عن أي شــيء لا يمكن ان يُحى من الذاكرة.

***

في إحــدى الليالــي حاولــت إيقاظــه مــن النــوم كــي يصلــي صــاة الليــل كعادتــه، 
لكنــه لــم ينهــض ومهمــا حاولــت إيقاظــه لــم يقــم مــن فراشــه، وبقيــت أحــاول 
إيقاظــه حتــى دخــل وقــت صــاة الفجــر فقمــت إلــى الصــاة، وبعــد الصــاة عــدت 
لمحاولاتــي البائســة لإيقاظــه حتــى شــرقت الشــمس ولــم يتحــرك مــن ســريره، 

فقمــت غاضبــاً وابتعــدت عنــه.
اســتيقظ قبــل صــاة الظهــر وصلــى الفجــر مســرعاً، لكننــي بقيــت بقيــة اليــوم 
غاضبــاً وأتجنــب الحديــث معــه إلــى أن حــان موعــد النــوم. اقتــرب مــن فراشــي 
بوجهــه المكتســي حيــاءً وخجــاص، وبــدأ يعتــذر منــي وقــال إنــه لــم يســتطع النــوم 
طــوال الليلــة الماضيــة ولهــذا الســبب لــم يكــن قــادراً علــى النهــوض للصــاة، لكنّــه 
أصّــر وشــدّد علــيّ بــأن لا أتركــه نائمــاً أبــداً في المــرات القادمــة حتــى لــو اضطــر 

الأمــر إلــى أن أســكب عليــه المــاء البــارد.
وأتذكــر أنــه كان للســيد كاظــم مقتنيــات تعتبــر في الســجن أثمــن مــا يمتلــك 
ــاب للشــهيد دســتغيب. كانــت  ــة الحســينية والقــرآن وكت المعتقــل، الســبحة والترب
الســبحة لا تفــارق يــده، ومــن النــادر أن تــرى شــفتيه لا تتحــركان بذكــر الله، 
حتــى أثنــاء النقاشــات في الزنزانــة، وكان كتــاب الشــهيد دســتغيب رفيقــه في هــذه 
الزنزانــة، حيــث كان في كل ليلــة يقــرأ صفحــات مــن هــذا الكتــاب، ثــم يفتــح كتــاب 

الله يقــرأ مــن آياتــه الكريمــة قبــل أن ينــام.
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النصر بالله أتى

الشــخصيات الإيجابيــة عملــةٌ نــادرةٌ في الســجن، وقلمــا تصــادف ســجيناً لا 
يغيّــر قناعاتــه ولا يتزلــزل بعــد ســنوات مــن الاعتقــال. كانــت النقاشــات حــول 

الحــراك والأوضــاع السياســية تــدور في الزنزانــة بشــكل دائــم.
يســتقي الســجناء مختلــف الأخبــار مــن مصدريــن، التلفزيــون وبــه قنــوات 
ــارات العائليــة. تنقــل إحــدى  محــدودة، والمصــدر الأبــرز هــو الاتصــالات والزي
العوائــل خبــرًا عــن لقــاء فــان بفــان إلــى ابنهــا المعتقــل، ويقــوم بــدوره بنقــل 
الخبــر إلــى المعتقلــن في زنزانتــه، فتبــدأ التحليــات والنقاشــات، وينــام الشــباب 
بآمــال وأحــام كبيــرة تصعــد بهــم إلــى أعالــي الســماء. ينتقــل الخبــر مــن 
ــرب الانفراجــة  ــه بق ــار أهل ــوم ســجين آخــر بإخب ــة، فيق ــى الزنزان ــة إل الزنزان
أن  إلا  يلثبــون  ومــا  أبنائهــا،  مــع  العوائــل  فتحلـّـق  المعتقلــن،  عــن  والإفــراج 

يســقطوا جميعــاً. 
كان الســيد كاظــم في كل هــذه الــدورة التــي تتكــرر كثيــراً مــن القلــة القليلــة 
التــي لا تســقط، فلــم أســمعه يومــاً يســأل عــن الانفراجــة أو النصــر. بــل كان 
يشــدّد في الحلقــات النقاشــية علــى الأهــم بالنســبة إليــه ويكرر كلمــة »لا تنازل«. 
كان مؤمنًــا بحقانيــة وعدالــة قضيتــه ويعيــش في الســجن بنفــس مطمئنــة حــرّة.
وفي ذات الأمــر، كانــت النقاشــات حــول الحــراك وتفاصيلــه الدقيقــة دائمــة 
في الزنزانــة، وفي إحــدى المــرات دار النقــاش بــن عــدد مــن المعتقلــن إلــى أن 
قــام أحدهــم بالتعــدي وشــتم أحــد علمــاء الديــن مــن الرمــوز الوطنيــة وقــادة 
المعارضــة. وكان الســيد كاظــم حاضــراً ولــم يشــارك في النقــاش. في الليــل 
جلــس بجانبــي وســأل: هــل ســمعت كلام فــان اليــوم؟ بلــى هــل تعتقــد أننــا أهــلٌ 
للنصــر إذا كان هــذا حالنــا ونحــن في ســجن واحــد؟ كيــف بنــا خــارج الســجن 

إذن؟ وكيــف بنــا عندمــا ننتصــر؟! 

أمين الصندوق

في ســجن الحــوض الجــاف وطــوال الفتــرة التــي قضيتهــا مــع الســيد كاظــم 
لاحظــت حرصــه علــى النظافــة والتنظيــم. فمثــاً مــن النــادر أن تجــد ســريره 
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معبثــراً أو خزانــة ملابســه غبــر مرتبــة، إذ كان يحــرص علــى ترتيــب ملابســه 
ــف  ــى تنظي ــل عل ــكان يعم ــة ف ــة، وكان هــذا الحــرص يشــمل الزنزان ــة تام بدق

وكنــس الغرفــة بشــكل يومــي.
انطلاقــاً مــن هــذه الخاصيــة فيــه، اخترنــا الســيد كاظــم أمينــاً لصنــدوق 
هــذا  في  يســاهم  واحــد  وكل  معتقلــن،  عشــرة  كنــا  الزنزانــة.  في  الأمــوال 
الصنــدوق بمــا يســتطيع مــن الأمــوال التــي تقــوم عوائلنــا بإدخالهــا، فــكان هــو 
الوحيــد الــذي يعــرف كــم يســاهم كل معتقــل. وكان يشــدّد علــى كل المعتقلــن أن 
ــع«. ــي الجمي ــر يكف ــة والخي ــا أخــوة في الزنزان ــد »كلن ــم ويؤك ــى عوائله ــوا عل لا يثُقل

وكان هــو المعنــي بشــراء حاجيــات المعتقلــن مــن الكانتــن، وكان دائمــاً يشــتري 
الحاجــات أكثــر مــن حاجتنــا لها، ســواء من أدوات النظافــة أو الملابس الداخلية 
ــات  ــادر بتقــديم هــذه الحاجي ــد يب ــب أي معتقــل جدي ــم جل وغيرهــا، وحــن يت
الضروريــة إليــه، لحاجتهــم الماســة لمثــل هــذه الأدوات بعــد قضائهــم أيامــاً طــوال 

في غــرف التعذيــب والتحقيــق. 

خذوها للحراك

بعــد اعتقــال أي مواطــن تبــادر مختلــف القــوى المعارضــة لدعمه ودعم أســرته 
بمــا يتيســر مــن المــال، فمصاريــف الســجن تثقــل كواهــل العوائــل، خاصــة التــي 
لهــا أكثــر مــن معتقــل، وكانــت هــذه الأمــوال تصــل للعوائــل بطــرق مختلفــة ســواء 

عبــر مندوبــن أو طــرق أخــرى.
في هــذا الصــدد، تواصلــت إحــدى الجهــات المعارضــة معــي، وأخبرتنــي بأنهــا 
أرســلت مبلغــاً مــن المــال هديــة إلــى الســيد كاظــم. كانــت هــذه الطريقــة هــي 
المعتمــدة في الحــراك الميدانــي، أن يتــم إيصــال الغــرض لمــكان مــا ويتــم إرســال 

صــورة أو وصــف لهــذا الموقــع إلــى المســتلم )بريــد ميّــت(.
ــغ، وصــادف أن اتصــل الســيد كاظــم صبيحــة  ــى كل حــال، اســتلمت المبل عل
اليــوم التالــي، فأخبرتــه عــن الهديــة التــي اســتلمتها للتــو، وأنــي ســأوصلها إلــى 

عائلتــه كــي يقومــوا بإدخالهــا إليــه في أقــرب فرصــة. 
رفــض رفضــاً قاطعــاً، وقــال لــي أن أخبرهــم أنــه ليــس بحاجــة إلــى النقــود، 

فإمــا أن يســتردوها أو يوافقــوا أن تُــوّل لخدمــة الحــراك في القريــة.
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لقد أدّيت

تم اعتقالــي بعــد شــهر تقريبــاً مــن اعتقــال الســيد كاظــم، وفي ســجن الحــوض 
الجــاف وضعونــي في عنبــر رقــم 5 لكننــي كنــت ألتقــي بــه يوميــاً، فعلاقتــي معــه 
ســابقة للأســر، فنحــن مــن قريــة واحــدة وتجمعنــا علاقــة وثيقــة. بعــد فتــرة تم 
نقلــي إلــى عنبــر 9 وهــو العنبــر الــذي يتواجــد في الســيد كاظــم ولكنــه لــم يكتــفِ 
ــى أن  ــة إل ــى ذات الغرف ــه إل ــي مع ــل عمــل كل مــا بوســعه مــن أجــل نقل ــك؛ ب بذل

نقُلــت معــه في نهايــة المطــاف.
طــوال فتــرة اعتقالــه كان صلبــاً وعزمــه ثابتــاً كالجبــال، لــم تهــزه القيــود أو 
تزلزلــه، فــكان صاحــب نفــسٍ مطمئنــة ومستبشــرة، وكان يؤكــد دائمــاً »لقــد أدّيــت 

تكليفــي الشــرعي«. 
لهــذا لــم يكــن يخشــى مــن الضبــاط والحــرّاس في الســجن، في إحــدى الليالــي 
دخــل الضابــط علينــا في جولــة تفتيــش مفاجئــة وعلــى وجهــه ملامــح التعــب 
والغضــب، كأنــه كان مجبــراً علــى ذلــك. حــن أطــل الضابــط وقــف الســيد كاظــم 

وقــال لــه:
- صار اليي سنة طالب كتاب للحين ما دخلوه 

- انفجر الضابط غضبًا وقال بلهجة حادة وصوت مرتفع:
-60 سنة إن شاء الله. وخرج مسرعاً

وانفجرنا بالضحك للموقف. 
ــر  ــي عب ــع عائلت ــت أتحــدث م ــة الاتصــال، وكن ــا في كابين ــة أخــرى، كن في حادث
الهاتــف فجــاء أحــد الشــرطة وقــام بقطــع الاتصــال بــا ســبب، غضــب الســيد 
كاظــم وســأل هــذا الشــرطي: »لمــاذا قمــت بقطــع الاتصــال بهــذه الطريقــة، مــا زال 

هنــاك لديــه وقــت للاتصــال”.
أمــره الشــرطي بالســكوت وقــال لــه أن هــذا الأمــر لا يعنيــه، لكــن الســيد أصــر 
علــى موقفــه واســتمر بمحاججتــه، فقــام الشــرطي بطــرده مــن الكابينــة ومنعــه مــن 

إكمــال اتصالاتــه، وغــضّ الطــرف عنــي.



5455 مـــــــن أهـــــــل الجنـــــــــة

العاشقُ

كان الســيد كاظــم حريصــاً جــداً علــى الصــاة، وأحــرص علــى إقامتهــا جماعــة 
في الزنزانــة أو في مصلــى العنبــر، وكان يســعى بشــكل يومــي لجمــع الشــباب 
لقــراءة زيــارة عاشــوراء ودعــاء كميــل ليلــة الجمعــة، وتنظيــم المناســبات الدينيــة 

ــر. في العنب
الوفيــات  أمــور  وكانــت  العنبــر،  في  الدينيــة  الفعاليــات  منظمــي  مــن  كنــتُ 
والاحتفــالات ترجــع لــي في تنســيقها. وكان الســيد كاظــم بجانبــي دائمــاً، يســأل 
عــن ترتيــب الوفــاة مــن ســيرتقي المنبــر، مــن الــرادود، أو في الاحتفــالات مــن 

ســيلقي كلمــة، مــن ســيلقي الشــعر.. وهكــذا.
كان الســيد كاظــم مــن المحافظــن بشــكل كبيــر علــى إحيــاء ذكــر أهــل البيــت)ع( 
ــاء  ــه أثن في كل فــرح وحــزن، يفــرح لفرحهــم ويحــزن لحزنهــم، وكانــت تظهــر علي

الإحيــاء حــالات مــن التأثــر التــي تعكــس مــدى عشــقه لأهــل البيــت)ع(.
أمــا علــى مســتوى أخلاقــه فــا أســتطيع إلا أن أقــول أن الســيد كاظــم كان 
محبوبــاً مــن جميــع المعتقلــن علــى اختــاف قضاياهــم وجنســياتهم، فقــد كســب 

الجميــع بأخلاقــه العاليــة، وأصبــح حتــى مــن يكبــره ســناً يحترمــه كثيــراً.

نذلّ أنفسنا!

كانــت المحاكمــات تعقــد في القضيــة التــي اتهــم فيهــا الســيد كاظــم، وكان 
يذهــب إلــى هــذه المحاكمــات ويعــود بشــكل طبيعــي، ولــم يحــدث أن عــاد مــرةً وهــو 
متضايــق أو حزيــن مــن جلســات المحاكمــة، بــل كان يخبرنــا بعــد كل جلســة بأنــه 

يتوقــع أن يتــم الحكــم عليــه بالســجن إمــا لســبع ســنوات أو عشــر. 
والتوجــه إلــى المحكمــة لا يمثــل إلــى المعتقلــن السياســيين إلا رحلــة تشــبه تلــك 
ــن  ــن المعتقل ــر م ــن، فالكثي ــة العري ــى محمي ــا المدرســة إل ــي تنظمه الرحــات الت
يذهبــون إلــى جلســات المحاكمــة رغبــة في الخــروج مــن الســجن ورؤيــة الشــوارع 
والنــاس حتــى ولــو كان مــن خلــف الزجــاج المحصّــن بالأشــباك الحديدة.أمــا توقــع 
الأحــكام في القضايــا السياســية فهــو ســهل جــداً لأنهــا أحــكام تأتــي جاهــزة بغــض 

النظــر عــن ظــروف المحاكمــة والأدلــة.
ــه  ــى وجه ــت عل ــه، كان ــد عــودة الســيد كاظــم مــن إحــدى جلســات محاكمت عن
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ــداً، فتقدمــت وســألته  ــه أب ــده من ــم نعه ــة وهــو أمــر ل مســحة مــن الحــزن والكآب
ــر وأن المحاكمــة مســتمرة  ــه بخي ــال بأن ــه وعمــا جــرى في المحاكمــة، فق عــن حال
وقــد يصــدر الحكــم في الجلســة المقبلــة أو التــي تليهــا. فقلــت لــه بأنــك تقــول 
أنــك ســتحكم بعشــرات الســنين فلمــاذا هــذا الحــزن والقلــق؟ بقــي صامتــاً لبعــض 
الوقــت، ثــم أخبرنــي بأنــه رأى معتقــاً سياســياً يتوسّــل شــرطي مــن أجل ســيجارة! 
ــى هــؤلاء؟! ولمــاذا؟ مــن  ــذلّ أنفســنا إل ــن عــزّة وكرامــة ون كال يقــول نحــن معتقل

أجــل ســيجارة!

التكافل الاجتماعي

في الســجن يظهــر معــدن الإنســان علــى حقيقتــه، فالأيــام الرتيبــة المتكــررة 
ــه إلــى آلــة صمــاء  ــى المعتقــل قــد تفقــده النشــاط وتُيل المتشــابهة التــي تمــر عل
فاقــدة للشــعور. وفي الســجن تــزداد النزعــة الفرديــة والميــل إلــى الراحــة والابتعــاد 

ــى المعتقــل.  عــن  أي مــا يُكــن أن يجعــل الحــراس يضيّقــون عل
لشــراء  والكانتــن  للتشــمّس  الخــروج  مــن  محرومــون  عنبرنــا  معتقلــو  كان 
الحاجيــات والاتصــالات الأســبوعية أيضــاً، وهــو إجــراء عقابــي أنزلتــه إدارة 

الســجن علينــا بســبب موقــف مــن أحــد الســجناء. 
كان الســيد كاظــم في العنبــر المجــاور لنــا ولــم يكــن ممــن جــرت عليهــم العقوبــة، 
فتكفّــل بشــكل عفــوي بشــراء حاجياتنــا مــن الكانتــن وإدخالهــا لنــا مــن ثغــرة تربط 
العنبريــن رغــم أن الكاميــرات كانــت تســجل كل شــاردة وواردة، إلا أنــه رغــم ذلــك 

كان المبــادر دون أن نطلــب منــه حتــى.

الروح الحرةّ

غريــبٌ هــو التناقــض الــذي يمكــن لــك أن تعيشــه في لحظــة واحــدة، أن تجمــع 
بــن الدمعــة والبســمة، الحــزن والفرحــة، صــراع تعيشــه داخلــك مــن المشــاعر 
المتضاربــة، هكــذا هــي لحظــة وداع أي معتقــل مــن أخوتنــا المعتقلــن بعــد صــدور 
ــه  ــل وداع شــخص ألفت ــادي ب ــس وداع إنســان ع ــه لي ــه. فوداع ــراج عن قــرار الإف
وشــاركته الضيــق والشــدّة وكنتمــا معــاً تواجهــان المحــن، محنــة البعُــد عــن الأهــل، 

وشــدّة التضييــق والانتهــاكات والجرائــم، وآهــات القيــود والزنازيــن.
تقــفُ بعــد أن يجمــع مقتنايتــه البســيطة تقُبلـّـه، تضُمــه، وتهمــسُ في أذنــه 
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ــة التــي طــال انتظارُهــا،  ــى الُحري ــل إل ــم تتركــه للرحي ــا« ث »ســامحنا وأبــرئ ذمتن
يخــرجُ مــن الزنزانــة تشُــيّعه نظراتـُـك بعــنٍ دامعــة وابتســامةٍ مصطنعــة، تــكادُ 
أن تنفجِــر بالبـُـكاءِ لفــراقِ أخيــك، وتشــتاقُ للحُريــةِ التــي ينالهُــا الآن، تخُــرجُ 
رأســك تنظُــر إليــه إلــى أن يغيــب عنــكَ ثــم تعــود للجلــوسِ علــى ســريركِ المهُتــرئ، 
والصمــتُ يعُــم الزنزانــة، فالــكُل مشــتاق والــكُل حُــر. »أرواحنــا حــرّة ولا يســتطيعُ 

ــولُ الســيد كاظــم.  ــذا يق أحــد أن يقُيّدهــا« هك
معــروف في الســجن بــأن العائــد إلــى أهلــه لا يحمــل معــه مــن مقتناياتــه إلا مــا 
كان للذكــرى، ويهــدي إخوانــه المعتقلــن حاجياتــه مــن ملابــس وغيرها ليســتفيدون 
منهــا في بقيــة رحلــة الأســر.صدر قــرار بالإفــراج عــن أحــد المعتقلــن مــن أصدقــاء 
الســيد كاظــم، فأهــداه حــذاءه الرياضــي لمــا يعرفــه عــن التــزام الســيد بالرياضــة 

بشــكل دائــم، والحــذاء الجيــد يعُتبــر عملــة نــادرة صعبــة في الســجن. 
بعــد فتــرة بســيطة جــاء أحــد المعتقلــن إلــى الزنزانــة وادعــى ملكيتــه للحــذاء 
وأن المعتقــل الــذي أفُــرج عنــه قــد أهــداه إيــاه، تبادلنــا النظــرات بيننــا، وانتظرنــا 
ردّ الســيد كاظــم لأن الــكل يعلــم بحقيقــة الأمــر، لكنــه لــم يجادلــه وقــال لــه خــذ 

الحــذاء، وأبــى التجــادل والدخــول في مشــكلة مــع هــذا المعتقــل بســبب حــذاء.

دمثُ الأخلاق

اعتقُلــت بســبب تغريــدة في موقــع التواصــل الاجتماعــي “تويتــر”، أدَنــت فيهــا 
جريمــة إعــدام الشــهيد الشــيخ نمــر باقــر النمــر في المملكــة العربيــة الســعودية. 
وبعــد أيــام قضيتهــا في مبنــى التحقيقــات الجنائيــة والنيابــة العامــة تم نقلــي إلــى 
ســجن الحــوض الجــاف، وتحديــداً إلــى ذات الزنزانــة التــي يتواجــد فيهــا الســيد 

كاظــم.
مــا إن دخلــتُ إلــى الزنزانــة حتــى اســتقبلني الشــباب بحفــاوة، وتبــرع أحدهــم 
بســريره الأرضــي لــي لأنــه لــم يكــن إلا الســرير العلــوي شــاغراً ويشــقّ علــيّ 

الصعــود والنــزول يوميــاً لكبــر ســني. 
أمضيــت معهــم شــهوراً جميلــة ومفيــدة، وكنــا في الكثيــر مــن الأحيــان لا نشــعر 
ــا  ــودة بينن ــة والم ــة والمحب ــان بســبب الأجــواء الأخوي ــف القضب ــن خل ــا معتقل بأنن
في الزنزانــة، هــذه الزنزانــة التــي تضــم شــعباً، فمنــا عالــم الديــن، والطبيــب، 

والإعلامــي، والجامعــي، ومنــا الشــباب المؤمــن الحماســي.
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كان الســيد كاظــم مــن أروع مــن صادفتهــم في الســجن، دمــثُ الأخــاق وصاحــب 
نفــس متســامحة وكريمــة، وابتســامة لا تفــارق محيــاه الــذي تعلــوه ســيماء الــورع 

والتقوى. 
قبــل أذان الفجــر كان ينشــغل بالصــاة والعبــادة، ومــع اقتــراب وقــت الصــاة 
كان يوقظنــا جميعــاً للصــاة، ويحــرص علــى إقامــة الصــاة جماعــةً، وفي بعــض 
الأحيــان كان يــؤمّ الشــباب بنفســه في الصــاة. وكان صاحــب حضــور بــارز في 

ــن.    ــه المعتقل ــم المناســبات الإســامية مــع إخوان تنظي

لا عدالة

في يــوم النطــق بالحكــم علــى الســيد كاظــم كان قــد نقُــل إلــى عنبــر 8 في ســجن 
الحــوض الجــاف، في ذلــك اليــوم لــم يتــم اصطحابــه إلــى قاعــة المحكمــة ولــم يكــن 

يــوم الاتصــال المخصــص لــه، فطلــب منــي الاتصــال بأهلــه لمعرفــة الحكــم. 
ــه وأخبرونــي بــأن الحكــم هــو عشــر ســنوات بالســجن وغرامــة  اتصلــت بعائلت
ــيّ  ــه. فأشــار عل ــر إلي ــرتُ كيــف أوصــل الخب ــي احت ــة، كمــا كان يتوقــع، لكنن مالي
أحــد المعتقلــن معنــا مــن كبــار الســن بــان أؤجــل إخبــاره إلــى مــا بعــد وجبــة الغــداء 

كــي لا أفســد شــهيته للطعــام. 
كان يفصــل عنبــر 9 وعنبــر 8 ســور بــه نافــذة يمكــن للمعتقلــن أن يــروا بعضهــم 
ــه  ــا يقول ــي يســمع كل طــرف م ــة ك ــث بأصــوات مرتفع ــون الحدي ــا ويتبادل عبره
الطــرف الآخــر. التقينــا بــه بعــد الغــداء وكنــا أربعــة أشــخاص، رفعــت صوتــي 
ــم يســمع  ــه ل ــت عشــر ســنوات، لكن ــا توقع ــد صــدر كم ــم ق ــأن الحك ــه ب ــت ل وقل
ــم  ــدي بالرق ــه بي ــدد، فأشــرت إلي ــر الزجــاج يســأل عــن الع ــده عب ــي بي وأشــار ل

عشــرة. 
كنــا مصطفــن لمواســاته ومســاعدته ليمتــص صدمــة الحكــم، لكنــه تلقــى الخبــر 

بشــكل عــادي وقــال الحمــدلله.

سجن جو المركزي

بعــد صــدور الحكــم بالســجن لمــدة عشــر ســنوات، نقُــل الســيد كاظــم إلــى 
المبانــي التابعــة لإدارة الإصــاح والتأهيــل في ســجن الحــوض الجــاف، وهــي 
مبانــي مخصصــة للســجناء دون الواحــدة والعشــرين عامــاً، وبقــي هنــاك حتــى أتم 
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ــزي. ــى ســجن جــو المرك ــه إل ــرر نقل الواحــدة والعشــرين فتق
قبــل ليلــة واحــدة مــن نقلــه جــاء إلــيّ شــقيقه وطلــب منــي أن أرتــب الأوضــاع 
كــي يصبــح الســيد كاظــم معــه في غرفــة واحــدة بمجــرد نقلــه. كنــت مســؤول 
عنبــر 1 والمعنــي بترتيــب الأمــور مــع الشــرطة والضبــاط نيابــة عــن الســجناء.
كان الشــرطة مــن الــدرك الأردنــي يتحاشــون التدخــل في تفاصيــل ترتيــب 
الغــرف إذا لــم تكــن متعارضــة مــع الأوامــر التــي تأتيهــم، لهــذا قمــت بتنســيق 
ــادة  الموقــف مــع مســؤول عنبــر 3 كــي نجعــل المرتزقــة الأردنيــن يقومــون بزي
شــخص لدينــا، وإنقــاص آخــر في عنبــر 3 كــي لا تكــون هنــاك أي شــكوك 
ــاء عــدّ الســجناء اليومــي. ــة التاليــة مــن الشــرطة أثن ومشــاكل عنــد قــدوم النوب
لــمّ شــمل الأخويــن في زنزانــة واحــدة في عنبــر 1، كان ذلــك اللقــاء الأول 
بينهمــا منــذ فتــرة طويلــة، دخــل الســيد كاظــم إلــى الزنزانــة وكانــت حلقــة مــن 
عشــرة ســجناء في انتظــاره يتوســطهم شــقيقه، فاندفــع كل واحــد باتجــاه الآخر 
ــى وجــه أحــد  ــق البســمة عل ــوع تراف ــى صــدره، رأيــت الدم وضــمّ شــقيقه إل

الســجناء الذيــن تأثــروا كثيــراً بهــذا المشــهد. 
منــذ تلــك الليلــة لــم يفتــرق الأخويــن أبــداً، وأتذكــر أنــه في تلــك الليلــة كان 
يقــام تأبــن لأحــد الشــهداء فذهبــا معــاً. ومنــذ تلــك الليلــة أصبــح الســيد 
ــة المكتظــة، والتــي لا تحــوي  ــى الأرض في الزنزان ــى فــراش عل ــام عل كاظــم ين

إلا 6 أســرة. 

العمل الثقافي

السيد كاظم: سمعنا أن المشاكل الأخلاقية زايدة في القرية
رفيق الدرب: إي سمعت، ولكن يبدو انها إشاعات مو صدق

السيد كاظم: إن شاء الله تكون اشاعات.
رفيق الدرب: القرية يبي اليها شغل ثقافي وديني 

الســيد كاظــم: البلــد كامــل مــو بــس القريــة أخــي، المفتــرض بعــض الأخــوة 
يتطوعــون لهــذا المجــال، لتثقيــف هــذا الجيــل الجديــد. 
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هكــذا ومــن قلــبِ زنزانتــه وأســره، لــم يكــن يغفــل عــن متابعــة شــؤون القريــة 
ــر مــن  ــع الأوضــاع بشــكل مســتمر أكث ــل كان يتتبّ والشــباب بشــكل خــاص، ب
اهتمامــه بالأوضــاع والأخبــار السياســية. وفي اتصــال آخــر ســألني عــن أحــد 
الإخــوة المفُــرج عنهــم مؤخــراً، ثــم قــال: هــذا الأخ جيــدٌ جــدًا، لكنــه بحاجة إلى 
مــن يدلّــه علــى الطريــق الصحيــح. أتمنــى أن يســتفيد مــن تجربــة الاعتقــال. 
وبالنســبة لــي شــخصياً فرغــم أنــه خلــف القيــود لكنــه كان في كل اتصــال 
يســألني: أخــي مــو محتــاج شــيء؟ أي شــيء أقــدر أخدمــك فيــه؟ ودائمــاً يكــرّر 

»اعذرنــي علــى التقصيــر«.

لأكونَ من أنصاره

في أيــام الســجن وتحديــداً في ســجن جــو المركــزي، كان الســيد كاظــم 
شــديد الاهتمــام بحالــة جســده ومــن المدُاومــن علــى ارتيــاد المســاحة التــي 
خصصــت للرياضــة ووضعــت بهــا بعــض الأثقــال مــن العلــب البلاســتيكية 

ــاه. ــأة بالمي المعب
أرســل لــي الســيد صــورة لــه دون قميــص، فــكان جســده مفصّــاً بســبب 
الرياضــة وحمــل الأثقــال، فقلــت لــه ممزاحــاً »صايــر أبــو حديــد أخــي«، فــكان 

ردّه »لازم نعّــد أنفســنا، أيــام وبــإذن الله ســيظهر الإمــام«.
ويقــول أحــد الســجناء الذيــن رافقــوه في رحلــة الأســر، أن الســيد كاظــم كان 
حريصــاً جــداً علــى برنامجــه الرياضــي، فكنــت أناقشــه عــن هــذا الحــرص 
الكبيــر، وكان لديــه ميــزة أنــه لا يشــرع في الرياضــة إلا بعــد ان يتوضــأ، 

فســألته عــن الهــدف مــن هــذا العمــل فقــال:
»حــن أكــون علــى وضــوء أحــاول أن أبنــي نفســي لأكــون مــن أنصــار الإمــام 

أو أكــون مــن الممهّديــن لظهــوره«. 

الصديق الحقيقي

المزُيّــف  والآخــر  الحقيقــي  صديقُــك  تعرفُــك  والبــاءات  الاختبــارات 
الــذي يتخلــى عنــكَ عنــد أول مطــب، الســجنُ والغربــةُ والملاحقــة مــن هــذه 

الاختبــارات التــي يَيــزُ فيهــا الَحــبُّ الجيــد مــن الحــب الــرديء. 
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اختــار الله للســيد كاظــم اختبــار وبــاء الســجن، لكنــه كان ينظــر بإيجابيــة 
إلــى هــذا الامتحــان الإلهــي، فطريــقُ الجهــادِ في ســبيل الله مليــئٌ بالشــوك 

والأذى. 
كنــت أتحــدث معــه حــول بعــض الأصدقــاء والرفــاق  فقــال »الحمــد لله علــى 

هــذه الامتحانــات الحلــوة، فهــي تعرّفنــا الأصدقــاء والإخــوان الحقيقيــن«. 

مع العلماء

إنّــي أتذكــره جيِّــداً، في أوائــل دخولــي ســجن جــو المركــزي، حيــث كان يبعــث 
إلــيَّ رســائل صامتــة مــن خــال نظراتــه المليئــة بالحــبّ والتقديــر، وكانــت أولــى 
ــك في عشــرة محــرم  ــى ســجن جــو، وذل ــي إل ــد شــهر مــن وصول ــاءات بع اللق
ــي وُفّقــتُ في  ــه الإمــام الحســن)ع( في مأتمــه، إذ أنّ الحــرام، حيــث جمعنــي ب
ــر١( في عشــرة محــرم  ــر الشــريف في عنبرهــم )عنب ــود المنب ــام لصع ــك الع ذل
١٤٣٨هـــ، وكان -رَحمــه الله تعالــى- مواظبــاً علــى الحضــور إلــى تلــك المجالــس 
ــه كان يجلــس في مــكانٍ خــاصٍّ أمــام الخطيــب عــادةً  ــراً، وأتذكّــر جيــداً أنَّ مبكِّ
ــكاء،  ــي بالب ــع النع ــر والتفاعــل م ــه التأثُّ ــر علي ــذّب، ويظه ــذ المه جِلســة التلمي
وكذلــك يبــدي اهتمامــاً واضحــاً مــع البحــث بالانتبــاه والالتفــات ثــم الســؤال 

والاســتفهام. 
ازدادت العلاقــة بينــي وبينــه وتقــوّت أكثــر بعــد تلــك الفتــرة، حيــث كنــتُ 
أذهــب لإلقــاء بعــض الــدروس العقائديــة في عنبرهــم وكان مــن الحضــور 

الأساســيين.
ــه إلــى عنبرنــا )عنبــر٣( فــكان يحدّثنــي  ثــم تعمّقــت العلاقــة أكثــر بعــد نقل
ويلقــي علــيّ التحايــا باســتمرار وذلــك عبــر هــوّة البــاب، حيــث تقابــل زنزانتــه 
زنزانتنــا، وكان يبعــث بالأســئلة والرســائل الكتبيــة أو الشــفهية، بالإضافــة إلــى 
أنِّــي كنــتُ أتســلل لزيارتهــم في زنزانتهــم، وأنــام فيهــا لعــدة أيــام، أؤمّ الجماعــة 

وألقــي الــدروس والمســائل.
كان مــا يميّــز المواقــف معــه في الأجــواء العامــة هــي أخلاقــه العاليــة، وأذكــر 
ــوس،  ــة كان يقــوم ليفســح لــي المــكان للجل أنــي حــن كنــت أدخــل إلــى الزنزان
ــة الصمــود  ــه، وحال ــن حول ــى مَ ــه عل ــذي يضفــي ب ــه الجــمّ ال ــى أدب إضافــة إل
والثبــات والعــزة التــي كان يعيشــها تجــاه الواقــع الســلبي الــذي كنّــا فيــه داخــل 

الســجن. 



61 مـــــــن أهـــــــل الجنـــــــــة

أمــا علــى المســتوى الخــاص فمــا لاحظتــه أنــه عندمــا كنــتُ أزورهــم في 
الواجبــات، كاهتمامــه  زنزانتهــم، مواظبتــه علــى المســتحبات فضــاً عــن 
ـم والاســتفادة خصوصــاً  بصــاة الجماعــة وصــاة الليــل، واهتمامــه بالتعلّـُ
ـق بالمســائل الفقهيــة. وأتذكــر أنَّــه ســألني يومــاً، هــل يجــوز ردّ  فيمــا يتعلّـَ

الســام علــى الشــرطة الــذي يدخلــون علينــا للحســاب أو مــا شــابه؟!

إضراب “لبيك يا حسين”

اســتذ التضييــق علــى الســجناء السياســيين بشــكل رهيــب، وأصبحــت 
الأجــواء خانقــة، يــكاد المــرأ ينفجــر منهــا، داهم عناصر الأمن جميــع الزنازين 
في كل المبانــي وصــادروا كل شــيء، الكتــب والروايــات وكتــب الأدعيــة، مُنعنــا 
ــرة بســيطة جــداً،  ــة إلا لفت ــس أو الخــروج مــن الغرف ــى الفن مــن الخــروج إل

وحظــروا علينــا إقامــة الشــعائر الدينيــة.
مــع اقتــراب شــهر محــرم الحــرام قمنــا بالتواصــل مــع إدارة الســجن بشــأن 
ــر ظهرهــا  ــت تدي ــن الإدارة كان ــام الحســن، لك ــرى عاشــوراء الإم ــاء ذك إحي
لمطالبنــا وتعطــي وعــوداً فارغــة. مــا دفــع الســجناء لاتخــاذ قــرار في الدخــول 

في إضــراب عــن الطعــام تحــت مســمى »لبيــك يــا حســن«.
تفاعــل جميــع الســجناء مــع الإضــراب بشــكل رهيــب، وكان مــن بينهــم 
الســيد كاظــم، إذ كانــت لــه بصمــة واضحــة في المشــاركة والتحشــيد منــذ 
بدايــة الإضــراب وحتــى نهايتــه، فــكان يقــول: هــذا مــن ألــذ الإضرابــات التــي 

شــاركت في الســجن... لنســتمر في الإضــراب.
بــدأت أول أيــام الإضــراب، وبــدأت الإدارة بالضغــط علــى المضربــن لفــك 
الإضــراب، تــارةً بالترغيــب والوعــود الفضفاضــة بالاســتجابة لمطالبنــا، وتــارةً 
أخــرى بالتهديــد والوعيــد بالقمــع والحبــس الانفــرادي، حتــى يئســوا مــن فــكّ 

الإضــراب واتخــذوا أســلوباً آخــر للضغــط علــى المضربــن. 
في كربــاء منــع جيــش يزيــد المــاء عــن معســكر الحســن وأهله)عليهــم 
الســام(، والقــوم أبنــاء القــوم، ففــي ســجن جــو المركــزي منعــت إدارة الســجن 
المــاء عــن مُحبــي الحســن)ع(، اســتلهم المعتقلــن صبرهــم وثباتهــم مــن إمامهم 
واســتمر الإضــراب لمــدة ١٠ أيــام، إلــى أن اضطــر بعــض الأخــوة تحــت وطــأة 
العطــش لفــكّ الإضــراب في بعــض المبانــي، ممــا أجبــر الســجناء في مبنــى ٤ 
ــى فــكّ الإضــراب  ــه الســيد كاظــم عل ــذي يتواجــد ب ــر ال وبالخصــوص العنب
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مــع بقيــة المبانــي مــن أجــل الحفــاظ علــى وحــدة الموقــف، رغــم مــرارة الأمــر 
ــا  ــى بعــض مطالبن ــا في الحصــول عل ــكّ الاضــراب بعــد نجاحن في نفوســنا. فُ

كالســماح لنــا بالإحيــاء في الغــرف وتنقــل الرواديــد والخطبــاء بــن الغــرف.

****

ــاء  ــدأ إحي ــن الإضــراب ب ــا م ــى بعــض مطالبن ــع النجــاح في الحصــول عل م
موســم عاشــوراء، وتحولّــت كل زنزانــة إلــى مــأتم وكل المعتقلــن إلــى خــدام 

للإمــام الحســن)ع(. 
أكياس القمامة الســوداء تتحوّل إلى ســوادٍ ينشــر في كُل الغرفة، والمحظوظ 
مــن كان في غرفتــه خطّــاط أو رسّــام، يحــوّل الجــدار إلــى لوحــة فنيــة أو 
مخطوطــة كربلائيــة. المنبــر فــوق الســرير، يقــرأ الشــيخ الفلانــي، ويتبعــه 

ــزاء واللطــم.  ــة الع إقام
في إحــدى الليالــي ألقــى الــرادود قصيــدةً طــرح فيهــا الشــأن السياســي 
ورفــض الــذلّ، اشــتعل الشــباب حماســاً، فأطلــق الســيد كاظــم الهتــاف الــذي 
ــة  ــه بحماســةٍ كربلائي ــه أخوان ــي لهــب« أجاب ــدا أب ــت ي ــم: »تبّ ســمعه في قلوبه

ــا حمــد«. ــداك ي ــلت ي »شُ

لا زيارات عائلية

الغربــة ليســت في فــراق الوطــن والأرض، الغربــةُ فــراق الأهــل والأحبــة، 
والغربــة الأقســى حــن تكــونُ أنــت مــن يختــار هــذا الفــراق بمــلءِ إرادتِــك. 
وضعــت إدارة الســجن بروتوكــولاً جديــداً للزيــارات العائليــة، الزيــارةُ مــن 
خلــف الحواجــز، تحــت أنظــار كاميــرات المراقبــة، لا عنــاق مــع الأحبــة ولا 
ــداً.  ــرق هــذه الحواجــز جي ــى الصــوت لا يخت ــل وحت ــن، ب ــة للمعتقل خصوصي

أيّ لوعــةٍ في هــذا اللقــاء؟ 
قرّرنــا الدخــول في إضــراب شــامل عــن الخــروج للزيــارات العائيلــة اعتراضــاً 
علــى هــذه الإجــراءات الظالمــة والتعســفية. كان الســيد كاظــم مــن أوائــل الذيــن 
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اتخــذوا موقفــاً بعــدم الخــروج إلــى الزيــارة مــا دام هــذا الوضــع قائمــاً.
بعــد عــدّة أشــهر، فــكّ عــدد ليــس بقليــل مــن المعتقلــن الإضــراب وخرجــوا 
إلــى الزيــارات خلــف الحواجــز. تُدّثنُــا النفــسُ بالانهــزام، وبفــكِّ الإضــراب، 
فمــا أحلــى لقــاء الأحبــة والأهــل. كــم اشــتقتُ إلــى حضــن أمــي ونظراتهــا 
الحانيــة، وحتــى دموعهــا التــي تنهمــرُ حــن يأتــي أحــد اللعنــاء صارخــاً »انتهــت 

الزيــارة«.
ســنةٌ وبضعــةُ أشــهر بقــي فيهــا الســيد كاظــم ثابتــاً علــى موقفــه، مُجاهــداً 
نفســه، متحمــاً فــراق الأهــل، لــم يخــرج في الزيــارة، وكان أول لقــاء لــه بهــم 

وهــو علــى فــراش المــرض.

بوادر المرض

الأيــام في الســجن هــي يــوم واحــد، تنــام في أول الليــل لتســتيقظ في آخــره 
لأداء صــاة الليــل والعبــادة حتــى موعــد صــاة الفجــر وتنــام قليــاً بانتظــار 
وجبــة الإفطــار، الرياضــة، القــراءة، الحديــث مــع الرفــاق، التفكيــر، النــوم، 

ليبــدأ اليــوم التالــي، وهكــذا دواليــك.

ــم  ــا إلــى غرفــة واحــدة، كانــت أذُُن الســيد كاظــم تنــزف دائ ــه معن منــذ نقل
ويخــرج منــه الأوســاخ بشــكل دائــم ورغــم مطالبتنــا الحثيثيــة لإدارة الســجن 
والحــراس في العنبــر لنقلــه إلــى العيــادة إلا أنهــم كانــوا يرفضــون ذلــك. ســبب 
ــه بعــد هجــوم الضبــاط عليــه في وســط  هــذا النزيــف كان يعــود لأول اعتقال

منزلهــم.
ــا الشــهيد رضــا الغســرة  ــام به ــي ق ــرة الت ــروب الكبي ــة اله مــع نجــاح عملي
ورفاقــه؛ شــدّدت إدارة الســجن الخنــاق علــى المعتقلــن السياســيين، قامــت 
الإدارة بنقــل الســيد كاظــم إلــى عنبــر 3، وهنــاك كان يعانــي الأمرّيــن بســبب 
آلام أذنــه. بعــد 3 أشــهر نجحنــا في الاحتيــال علــى الحــراس لإعادتــه إلــى 

غرفتنــا في عنبــر 4 ليجتمــع شــمل الأخويــن مجــدداً.



6465 مـــــــن أهـــــــل الجنـــــــــة

ــه إلــى عيــادة الســجن، وبعــد  بعــد الكثيــر مــن المعانــاة والســعي نجحنــا في نقل
الفحوصــات اللازمــة وصــف لــه الطبيــب دواءً لأذنــه، وبعــد فتــرة مــن اســتخدامه 

توقــف نزيــف الــدم والأوســاخ مــن أذنــه.
مــرّ أســبوع تقريبــاً وتفاجئنــا في أحــد الأيــام مــن ظهــور انتفــاخ ضخــم في أنــف 
الســيد كاظــم، ومعاناتــه مــن دوار في الــرأس، فأرجعنــا الســبب إلــى أنــه قــد يكــون 
اصطــدم بالســلمّ المــؤدي للســرير العلــوي. تزامــن هــذا الأمــر مــع شــهري رجــب 

وشــعبان حيــث كان يقضــي هــذه الأشــهر المباركــة في الصيــام والعبــادة.
بعدهــا بــدأ ضعــف في نظــره قليــاً، فأرجعنــا الســبب إلــى كثــرة قراءتــه للكتــب 
القــرآن والأدعيــة التــي لــم يكــن يفارقهــا طــوال اليــوم، وقــام شــقيقه الســيد هاشــم 
بإعطائــه قرآنًــا أكبــر ليقــرأ فيــه. كانــت علامــات الإرهــاق والإجهــاد تظهــر علــى 

ملامحــه، فطلبنــا منــه أن يتوقــف عــن الصيــام.
خــال هــذه الأيــام قــام شــرطة الســجن بإجــراء تفتيــش في كل العنابــر، وكانــوا 
يصــادرون فيــه الكتــب وحاجيــات المعتقلــن وحتــى الثيــاب، إذ كانــوا يلزمــون كل 
شــخص ببدلتــن فقــط. دخــل شــرطي إلــى غرفتنــا طالبــاً منــا الخــروج إلــى صالــة 
الطعــام، كان الســيد كاظــم ملقــى علــى فراشــه لا يســتطيع الحــراك، فطلبنــا منــه 
أن يبُقــوه داخــل الزنزانــة لكنــه رفــض، فقــام أخــوه بإســناده علــى كتفــه ووضعنــا 

عليــه فراشــاً واتجهنــا إلــى الصالــة.  
حين وقع نظر مسؤول التفتيش على السيد كاظم:

-شفيه هذا؟ من ضاربنه على خشمه؟
- خشمه منتفخ، والشرطة مو راضين يودونه العيادة. 

أصــدر أوامــره بنقلــه مباشــرة إلــى العيــادة، وهنــاك وصفــوا لــه بعــض المســكنات 
التــي كانــت فعالــة في تخفيــف انتفــاخ أنفــه.

ملامحه متغيرة

“أنت لا تأمن أن يدهمكَ الشرطةُ
حتى في المنام
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ربُا تشخرُ
أو تعطسُ

أو تنوي القيام
فدع المصباحَ مشبوباً

لكي تدرأ عنكَ الاتهام
يا صديقي

كل فعلٍ في الظلام
هو تخطيط ٌ لإسقاطِ النظام” 

اعتقلــت للمــرة الرابعــة لســبب لا أتذكــره لكثــرة الاعتقــالات التــي تعرضــت 
لهــا. وبعــد صــدور الحكــم تم نقلــي إلــى ســجن جــو المركــزي، مبنــى 4 عنبــر 4. 
كانــت لــديّ مواعيــد دوريــة في عيــادة الســجن التــي لا تقــدم ولا تؤخــر ســوى في 

إعطــاء المســكنات.
وفي أحــد هــذه المواعيــد رأيــت شــخصاً في العيــادة مــن بعيــد وأحسســت أنــي 
أعرفــه، حقّقــت النظــر فلــم أتعــرف عليــه، ولاحظــت أن الشــرطي كان يقــوده مــن 

يــده وكأنــه ضريــر. 
حــن عــدت إلــى العنبــر رحــت أســال كل معتقــل أصادفــه عــن مــن قــد يكــون 
هــذا الشــاب في العيــادة، فقالــوا لــي بأنــه قــد يكــون الســيد كاظــم الســهلاوي، كان 
وقــع هــذا الاســم صاعقــاً، فملامحــه قــد تغيــرت بشــكل كبيــر، وجســده مختلــف 
تمامــاً عمــا عهدتــه عليــه حــن كنــا معــاً في ســجن الحــوض الجــاف قبــل ســنوات!

أنا اخسر أخي

ــة  ــه الصحي ــت حالت ــرأس، وكان ــآلام شــديدة في ال ــدأ الســيد كاظــم يشــعر ب ب
تــزداد ســوءاً يومــاً بعــد يــوم، وكان الشــرطة يرفضــون أخــذه إلــى عيــادة الســجن، 

إلــى أن اســتجابوا بعــد فتــرة طويلــة.
ــي  ــور الســوداني كان لا يفحصن ــاك الدكت ــادة، وهن ــى العي ــي إل ــوا يأخذون “كان
بشــكل جيــد، فقــط ينظــر ويعطينــي “بنــدول” ويقــول: هــذا يمثّــل، لا يعانــي مــن 

شــيء، ويرجعونــي إلــى الزنزانــة« يقــول الســيد كاظــم.
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تكــرّر هــذا الأمــر عــدّة مــرات، فكانــوا يأخــذون الســيد كاظــم إلــى العيــادة 
لســاعات ويعيدونــه دون تقــديم أي عــاج إليــه أو معرفــة مــا يعانــي منــه.

صــارت صحتــه تتدهــور بشــكل متســارع، وكان ألــم الــرأس يجعلــه يتقــيء كل مــا 
يأكلــه ففقــد ثلــث وزنــه في فتــرة بســيطة جــداً، وأصبــح طريــح الفراش لا يســتطيع 
التحــرك أو القيــام بــأي شــيء لوحــده. آلام في المعــدة، في الظهــر، في الــرأس، 
في العــن حتــى ضعــف نظــره بشــكل رهيــب، لدرجــة أصبــح لا يســتطيع الرؤيــة 

بوضــوح فيهــا.
ــكل  ــرة كان شــقيقي الســيد هاشــم يقــوم ب ــك الفت يقــول الســيد كاظــم: »في تل
مــا بوســعه لمســاعدتي، وحــن فقــدت القــدرة علــى الحركــة، قــام بصنــع كــرة مــن 

اســفنج الســرير لكــي أمــرن يــدي بهــا«.
شــمعةُ الشــاب كانــت تحتــرق خلــف القضبــان، وكان أخــوه بجنبــه، يصــرخ بقلبــه 
ــي عنــك  ــه فــا يجيبــك، أو يجيبــك فــا يغُن ــى أخيــك أن تنادي ــزّ عل المتوجــع، يع

شــيئاً.
تواصــل أخــوه معــي في تلــك الأيــام العصيبــة، كنــا نعمــل علــى التواصــل مــع 
مختلــف القنــوات الإعلاميــة والحقوقيــة لنشــر مظلوميــة الســيد كاظــم بغيــة 

الضغــط علــى إدارة الســجن للإســراع في علاجــه قبــل فــوات الأوان.
ــد مــن التحــرك  ــب بالمزي ــد يومــن عــاد للتواصــل معــي مجــدداً، وكان يطال بع
والضغــط لأن الوضــع الصحــي للســيد كاظــم لا يحتمــل التأخيــر، كتــب لــي 

بالحــرف الواحــد »أنــا أخســر أخويــي، ضــروري تتحركــون«.
بعــد أكثــر مــن شــهرين مــن المماطلــة والتدهــور الكبيــر في صحــة الســيد كاظــم، 
حتــى تحــوّل إلــى جثــة هامــدة، وفي ظــل مســاعي الســجان ودفــع الرشــاوى لبعــض 
ــه إلــى المسشــفى  ــة، قامــت إدارة الســجن بنقل الضبــاط إضافــة لتحــركات العائل
العســكري بشــكل عاجــل، وبعــد إجــراء الفحوصــات اللازمــة، اســتدعت إدراة 
المستشــفى والــده بشــكل مســتعجل للتوقيــع علــى الموافقــة علــى إجــراء عمليــة 

جراحيــة عاجلــة لــه بعــد اكتشــاف ورم في رأســه. 

ــي وضــع فيهــا  ــت قــوات النظــام تحاصــر الغرفــة الت ــة، كان بعــد إجــراء العملي
ــر الطبــي الــذي  ــه. صــدر التقري ــه عــدا والدي ــع مــن زيارت ــع الجمي الشــهيد وتمن
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أكــد أن الــورم الــذي يعُانــي منــه الســيد كاظــم هــو ورم خبيــث، ســارع النظــام إلــى 
التبــرّء مــن جريمتــه وأصــدر قــراراً بإخــاء ســبيله، وُضعــت الورقــة في الخزانــة 

مــع بعــض حاجيــات الســيد كاظــم، وانتهــى الحصــار الأمنــي علــى الجريــح. 
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الإفراج

يســتيقظ الحنــن للغائبــن قبــل أن أنهــض مــن فراشــي، الحيــاةُ واقفــةٌ في 
محطــة انتظارهــم، أنتظرهــم بشــوق، وبلهفــة الأمّ الحانيــة علــى أبنائهــا. ســنة 
مــرّت ولــم أرَ الواحــد منهــم، كــم هــم عنيديــن، لــم لا يخرجــون إلــى الزيــارة؟! لــن 
ــا  ــن ي ــوا عزيزي ــاد في الحــقّ. كون ــزّة والعن ــا مــن أرضعتهــم الع ــة، فأن أنتظــر إجاب

ــذُل عــنُ الممــات. ــاةُ في ال ــايَ فالحي ابن
انتظــرتُ ابنــايَ الغائبــن طويــاً، الأول منــذ 6 ســنوات مضــن، أمــا الســيد 
كاظــم فيــكادُ يكمــل الســنة الرابعــة في الســجن. وردنــا اتصــال مــن المستشــفى 
العســكري يطلــب حضورنــا بســرعة، فهرعنــا علــى عجــل، كانــت الأفــكار تتضــارب 
في عقلــي.. هــل مــات ابنــي؟ مــا الــذي جــرى عليــه؟! وبــدأت أتوســل وأدعــو الله 
بقلبــي المتألّــم.. إلهــي يــا مــن رددت يوســف إلــى يعقــوب، ردّ ابنــي الســيد كاظــم 

ســالماً إلــيّ. ويــح قلبــي أيعــود كالأكبــر، ثــم يمضــي مســرعا؟ً! 
حــن وصلنــا شــرح الطبيــب لوالــد الســيد كاظــم وضعــه الطبــي، وحاجتــه إلــى 
إجــراء عمليــة جراحيــة بشــكل طــارئ ولكــن لا يمكــن إجراؤهــا إلا بموافقــة ولــي 

أمــره، فوّقــع الوالــد الأوراق وأدخلــوه إلــى غرفــة العمليــات. 
ــاء  ــا الأطب ــاش، ومنعن ــة الانع ــوه في غرف ــات ووضع ــة العملي ــن غرف أخرجــوه م
مــن دخــول عليــه حتــى يســتعيد وعيــه. بقيــت خــارج الغرفــة وعلــى وجهــي ترتسِــمُ 
صــورةُ الصــراعِ الــذي يحتــدم في داخلــي، بــن الفرحــة والحــزن، بــن البســمة 
والدمعــة. أأفــرح بأنــي ســأرى كاظمــاً بعــد أكثــر لأول مــرةّ منــذ عــام كامــل؟ أأبكــي 

لأنــه مســجى الآن في غرفــة العمليــات؟!
ــت عناصــر الشــرطة تقــف  ــده فقــط، فيمــا كان ــي بالدخــول مــع وال ســمحوا ل
علــى بــاب الغرفــة، لكــن رؤيتــه بهــذه الحــالِ لــم تكــن في الحســبان...لا يتحــرك، لا 
يبُصــر، لا يركّــز، أخــذ الســجنُ منــه كل المحاسِــن، جســده نحيل، وأياديــه كالأعواد، 
أمــا رأســه فمغطــى بقطــع الضمــادات، أخــذ الســجن منــه كل المحاسِــن... إلا 

اثنتــن: ابتســامته وصبــره.



بعــد أن شــخّص الأطبــاء أن الــورم الــذي يعانــي منــه الســيد كاظــم ورمــاً خبيثــاً، 
اختفــى عناصــر الشــرطة بشــكل مفاجــئ في اليــوم الثانــي، ووضعــوا ورقــة الإفــراج 

عــن الســيد كاظــم في خزانتــه مــع بعــض ملابســه وحاجياتــه وفــرّوا هاربــن.

صابراً محستباً

رغــم مرضــه الخطيــر إلا أنــه كان صابــراً محســتباً، يتحمــل وجــع الألــم ويبلســمُ 
جرحنــا بابتســامته ولهفتــه إلــى أصواتنــا، نعــم أصواتنــا فهــو لــم يعــد يرانــا. كنــت 
أتأمــل وأنتظــرُ خروجــه مــن الســجن لنســتقبله بالــورود والزغاريــد، لــم يكــن علــى 
البــال أبــداً أنــي ســأراه في هــذا المنظــر، ممــدداً علــى فــراش المــرض، نحيــل 

الجســد، والمــرضُ قــد أكل منــهُ مــا أكل.
مــرّت أكثــر مــن ســنة دون أن نــراه ويرانــا، لكننّــي رأيــت أنــه ليــس كاظــم الــذي 
أعرفــه، حتــى روحــه تغيّــرت وازدادت يقينًــا وأصبــح أكثــر تمســكاً بــالله ســبحانه 
وتعالــى، يــردّد دائماً:«الحمــد لله أنــا بصحــة وعافيــة« فكانــت ابتســامتهُ البشوشــة 

كرســالة ســام لقلبــي.
ــى  ــدوه إل ــتُ أن يعي ــب، تمني ــراج فرحــةً مغصوصــة وتعصــر القل ــر الإف كان خب
الســجن ليقضــي مــا تبقــى مــن حكمــه وهــو بصحــة وعافيــة، ولا أن يتــم الإفــراج 
عنــه وهــو بهــذه الحالــة. لقــد كان فــراشُ المــرض هــو المــكان الثانــي الــذي حُكــم 

عليــه بعــد الســجن بقضــاء بقيــة المحكوميــة.

على الفراشِ الأبيض

كنّــا نــزوره بشــكل يومــي في المستشــفى، وكان لســانه لاهجــاً بذكــر الله، يســبّح 
ــل، ورغــم أنــه طريــح الفــراش إلا أنــه كان يصّــر علــى أداء الصــاة  ويحمــد ويهُلّ

ــاط وأدب وبؤديهــا في أوقاتهــا. بانضب
أخبرني أحد الاخوة المعتقلين قصته مع السيد كاظم في أيام مرضه:

ــات  ــت أوق ــه، وكان ــراج عن ــد الإف ــم بع ــت أتصــل بالســيد كاظــم بشــكل دائ “كن
وأيــام اتصالــي معروفــة بحســب الجــدول الــذي تضعــه إدراة الســجن للمعتقلــن، 
ــداً، رغــم  ــة أب ــق المكالم ــي ليغل ــذر ل ــم يعت ــدوره كان الســيد ينتظــر الاتصــال ول وب

ــه. ــاس لزيارت توافــد الن



مــرةٌ يتيمــة اتصلــت بــه ولــم يــرد علــى اتصالــي، بــل أجابنــي أحــد الأقــارب 
المتواجدبــن فســألته عــن الســيد، أخبرنــي أنــه يصلــي، وأنــه كان ينتظــر الاتصــال 
منــذ الصبــاح لكننــي تأخــرت. حــن أنهــى فريضــة الظهــر أخــذ الهاتــف علــى 
عُجالــة، ســلمّ وســأل عــن أحوالــي ثــم اعتــذر مســرعاً: “أخــي ســوف أتــركك لأكمــل 

ــي.. أعذرنــي”. صلات
بهــذه الصــورة كان يحافــظ علــى الصــاة، وإذا ازداد ألمــه، طلــب منــا أن نسُــمعه 
ســورة يــس، وكان لســانه يلهــح بترديــد آيــات الســورة بطمأنينــة وراحــة، ولــم ينقطع 

عــن زيــارة الحســن)ع( وكان قلبــه يتقطّــع شــوقاً لزيــارة حبيبــه في كربلائــه. 

بداية العلاج

بعــد أيــام مــن الإفــراج عــن الســيد كاظــم، ســارعت أســرته للبحــث عــن العــاج 
المناســب لــه في مختلــف بقــاع الأرض، وانحصــرت الخيــارت بــن تركيــا والولايــات 
ــه كان  ــر تقدمــاً، لكن ــا الثانيــة كــون العــاج هنــاك أكث المتحــدة الأمريكيــة فاخترن

مكلفــاً جــدًا وفــوق قــدرة الأســرة علــى دفــع تكاليــف الســفر والعــاج.
تواصلــت الأســرة مــع الجمعيــات الخيريــة، وواقفــت جمعيتــي مدينــة حمــد 
والســهلة علــى التعــاون لجمــع المبلــغ الــازم لعــاج الســيد كاظــم. بــدأت الحملــة 
ولــم تســتمر كثيــراً، ثلاثــة أيــامٍ كانــت كافيــة لجمــع الملبــغ الضخــم المطلــوب، ثلاثــة 
ــام كانــت لوحــةً مــن العطــاء والبــذل، كانــت الأم التــي لا تجــد مــا تقدمــه مــن  أي
المــال ترُســل بعــض حليّهــا مــن الذهــب والفضــة للمســاهمة في عــاج الجريــح.

ــاً لأقصــى  ــن متعاطف ــه كان شــعب البحري ــى العــاج وبعــد عودت ــل ســفره إل قب
الحــدود مــع الســيد كاظــم، الشــعب الــذي لــم يــكلّ أو يمــلّ مــن زيارتــه، ســواء في 
المستشــفى أو في المنــزل، كانــت النــاس تتقاطــر مــن مختلــف الأماكــن والطبقــات 
الاجتماعيــة، العلمــاء، الحقوقيــن، السياســيين، وشــعب البحريــن بأكلمــه، كانــت 

تلــك الزيــارات تلعــبُ دوراً كبيــراً في صراعــه مــع المــرض.
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رحلة العلاج

كان الســفر عــن طريــق مطــار البحريــن الدولــي، أتذكــر عنــد وصولنــا إلــى مطار 
واشــنطن تلقينــا اتصــالاً هاتفيــاً مــن المستشــفى يفيــد بتأجيــل موعــد الســيد كاظم 
ــا حيــث يقــع المستشــفى،  ــة فيرجيني ــى ولاي مــع الطبيــب بســبب إعصــار قــادم إل
فــكان الخيــار أمــا البقــاء في واشــنطن أو الذهــاب إلــى فيرجينــا، فــكان قــد رأي 
الســيد كاظــم أن نتوجــه إلــى فيرجينــا وننتظــر هنــاك وإذا وصــل أي أخبــر عنــد 
ــة أخــرى حيــث مــن الممكــن الإعصــار  اقتــراب الإعصــار نقــوم بالســفر إلــى ولاي
أن ينتقــل إلــى أي مدينــة. أتذكــر جيــداً بأنــه قــال لــي حينهــا: »إن الإعصــار آيــةٌ 
مــن آيــات الله و جنــدي مــن جنــوده فــإذا كنــا نخــاف مــن الإعصــار فلنخــف مــن 
الله ونلجــأ اليــه وندعــوه فإنــه قريــب يســتجب دعــوة الداعــي إذا دعــاه ونتوســل 

بمحمــد و آل محمــد«.
وبعــد أيــام وقبــل الموعــد المحــدّد أفــادت وكالــة الأنبــاء الأمريكية بقيــام الإعصار 
بتغييــر مســاره قبــل وصولــه إلــى ولايــة فيرجينيــا. بعدهــا بدأنــا رحلــة العــاج وتم 

أخــذ الأشــعة وعمــل كافــة التحضيــرات اللازمــة للعــاج.
خــال هــذه الفتــرة كان يســتيقظ مــن النــوم باكــراً يصلــي صــاة الفجــر ونذهــب 
بعــد ذلــك لتنــاول وجبــة الإفطــار، وبعدهــا يقــوم بممارســة الرياضــة حســب طاقتــه 
وقدرتــه، وكنــا بعدهــا نســتعد للذهــاب للمستشــفى لأخذ الجلســة العلاجية بشــكل 
يومــي عــدا يومــي الإجــازة. كان الســيد كاظــم يقضــي معظــم يومــه بالاســتماع إلــى 
الأدعيــة أو العــزاء، و في خضــم انشــغالنا بجلســات العــاج أتذكــر بأنــه ذكّرنــا 
باقتــراب شــهر محــرم الحــرام، وكان يســأل إذا كانــت توجــد حســينية قريبــة كــي 

يحضــر مجلــس أبــا عبــدالله الحســن)ع(.
ــا  ــاً في واشــنطن، مّم ــاً وإياب ــد ٨ ســاعات ذهاب ــى بع ــت أقــرب حســينية عل كان
يشــكل صعوبــة وإرهــاق عليــه نظــراً لوضعــه الصحــي فــكان يحُيــي أيــام عاشــوراء 
ــام العشــرة  مــن خــال الاســتماع إلــى البــث المباشــر بشــكل يومــي، إلا أنــه في أي
الأخيــرة أصــرّ علــى حضــور المجالــس الحســينية رغــم بعُــد المســافة والجلســات 
العلاجيــة الإشــعاعية التــي كان يأخذهــا بشــكل يومــي، فــكان حريــص علــى إحيــاء 
المجالــس الحســينية وكان لا يكتفــي بحضــور المجلــس الحســيني بــل المشــاركة في 

عــزاء اللطــم أيضــاً.
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ــاء،  ــراً عــن الأهــل والأصدق ــة يســأل كثي كان الســيد كاظــم طــوال هــذه الرحل
ــن بتطــور حالتــه  ــه المقرب ــه وأصدقائ وكان يطلــب منــي دائمــاً بــأن أخبــر والدت
الصحيــة، وأن أطمئنهــم بأنــه بخيــر. كان كثيــر الاتصــال والاطمئنــان علــى أهلــه 
وأصدقائــه، وأتذكــر بأنــه ورد إليــه اتصــال مــن أحــد أصدقائــه يخبــره بوفــاة زوج 
أختــه بســبب ورم ســرطاني وكان في ســن الشــباب، كنــا قلقــن بــأن هــذا الخبــر 
قــد يؤثــر علــى حالتــه النفســية خصوصــاً بأنــه يعانــي مــن ذات المــرض، وتفاجئنــا 
حينهــا بأنــه كان محتســباً ومفوضــاً أمــره لله راضيــاً بقضائــه وقــدره، وكان كل مــا 
يفكــر فيــه حالــة أختــه وأبنائهــا بعــد وفــاة والدهــم، ولهــذا أصبــح يســأل بدرجــة 
أكبــر عنهــا وإذا مــا كانــت بحاجــة إلــى شــيء، فقــد كان بلســماً لآلام الآخريــن رغــم 

المــرض.

العودة الأولى

بعــد عــاج اســتمر لشــهرين تقريبــاً عــاد الســيد كاظــم إلــى البحريــن، وقــد 
اســتعاد شــيئاً مــن صحتــه. أصبــح قــادراً علــى المشــي والجلــوس رغــم أن ذلــك كان 
ــى الحضــور في  ــه كان رغــم المــرض حريصــاً عل ــد عودت ــر. عن يرهقــه بشــكل كبي

ــة.  ــة في القري ــات الاجتماعي ــف الفعالي مختل
في شــهر رمضــان كان لا يهــدأ وكأنــه صحيــح البــدن، ينتقــل مــن منــزل إلــى 
منــزل يشــارك في مجالــس القــرآن مقــرءاً أحيانًــا ومســتمعاً في الغالــب. كانــت لنــا 
جلســة شــبابية بعــد المجلــس الحســيني في القريــة فــكان مــن رواد هــذه الجلســة 

الشــبابية التــي تتحــدث في مخلتــف الأمــور الدينيــة والعقائديــة والقرآنيــة. 
لا زلــت أتذكــره في أحــد المجالــس حــن أصررنــا عليــه أن يشــاركنا ولــو بقــراءة 
ــة  ــدأ بقــراءة آي ــر الصــوت وب ــاه مكبّ ــرة مــن القــرآن الكــريم، وأعطين ســورة قصي

الكرســي حتــى أتّمهــا. 
وحافــظ علــى حضــوره في المســجد، ولا تــزال إحــدى صــوره في ليلــة القــدر 
محفــورة في مخيلتــي إذ كانــت تعبــر عــن انقطاعــه إلــى الله ســبحانه وتعالــى.  
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إلى ضامن الجنان

بعــد فتــرة، بــدأت صحــة الســيد كاظــم في التدهــور، وكانــت أســرته علــى اطــاع 
عــن تقــدم العــاج في مدينــة شــيراز في الجمهوريــة الإســامية في إيــران، وكانــت 
رغبــة الســيد كاظــم وأمنيتــه هــي زيــارة الإمــام الرضــا)ع( وأختــه الســيدة فاطمــة 

المعصومة)ع(. 
توجهــوا إلــى مدينــة شــيراز وبقــوا هنــاك قرابــة 10 أيــام، خضــع فيهــا الســيد 
كاظــم لمختلــف الفحوصــات والإجــراءات الطبيــة، وبانتظــار نتائــج الفحوصــات 
تقــرّر أن يذهبــوا إلــى مدينــة قــم ومــن ثــم إلــى مشــهد. كان مرافقــوه في الرحلــة لا 
يريــدون إخبــاره بنتائــج الفحوصــات بشــكل مباشــر إذ كانــت غيــر مبشّــرة، ولهــذا 

كان كل شــخص يحــاول أن يضعــه في أجــواء تلــك النتائــج بطريقتــه.  
ــة  ــاء في مدين ــزل أحــد الأصدق ــيَ الســيد كاظــم في من ــارة بق خــال هــذه الزي
مشــهد، كانــت روحــه المرحــة هــي الظاهــرة أمــام القاطنــن معهــم، فــكان يمازحهــم 
ويمازحونــه. كان يحــب شــرب الشــاي كثيــراً فيطلــب مــن الشــباب أن يســكبوا لــه 
الكــوب بعــد الآخــر وحــن يســأل صاحــب المنــزل عــن الشــاي كان الســيد كاظــم 

يلقــي اللــوم علــى الشــاب ويقــول أنــه لا يتوقــف عــن شــرب الشــاي. 
لكــن هــذا الــروح المرحــة كانــت تخفــي الآلام التــي تعصــف بجســده، فــكان 
يطلــب مــن المقربــن إليــه أن يقومــوا بتدليــك عضلاتــه، وإذا أراد التنقــل كان 

يحتــاج إلــى مــن يســنده، كان جســدهُ مرهــق ومتعــب.   

لقاء

قبــل أربــع ســنوات، افترقــتُ عــن الســيد كاظــم في مطــار البحريــن الدولــي، 
واليــوم موعــد لقائــي بــه بعــد أربــع ســنوات مــن الفــراق، كان اللقــاءُ بعــد عودتهــم 
مــن شــيراز، حيــث أعطــى الطبيــب رأيــه بــأن مــا تبقــى مــن أيــام الســيد كاظــم في 

هــذه الدنيــا بــات قليــاً جــداً، وأن المــرض قــد تفشــى في أنحــاء جســده. 

ــة،  ــع كل عتب ــي تتســارع م ــات قلب ــت دق ــزل، كان ــس المن ــى مجل ــى الســلمّ، إل عل
وصلــتُ إلــى البــاب المجلــس، كان الســيد كاظــم يجلــس هادئــاً في الزاويــة، عينــاه 
ــا، كانــت العبــرةُ  غائرتــن، تفتشــان في كُل مــكان، ولا تــرى. تقدمــتُ إليــه، تعانقن
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ــي رغــم تصنعــي الابتســامة، راح يستشــعر وجهــي وشــعر رأســي. نظــرتُ  تخنقن
ــر كثيــراً! إليــه، لقــد تغيّ

كان اللقــاءُ بــوزن الســنين الأربــع، وامتــد بنــا إلــى منتصــف الليــل اســترجعنا فيــه 
ذكريــات الســنين الأربــع، مــاذا حصــل بعــد اعتقالــه عليــه وعلــيّ. حكــى لــي قصــة 
تحايلــه علــى القــوات المدنيــة التــي ســألته عنــي، وكيــف انتصــر عليهــم ونجــح في 

تضليلهــم ريثمــا تحلــقُ الطائــرة بــي بعيــداً.
قبــل ذلــك الحديــث، كنــتُ أظــن أننــا أصدقــاء فقــط، لكــن اليــوم أدركــتُ أن 
مفــردة الصداقــة بيننــا ليســت كافيــة، إنّهــا الأخــوّة الإيمانيــةُ بحــقّ، أخــوّة الإيثــار 

ــى الأقــل.  والبــذل والجهــاد مــن جانبــه عل
لــم تتوقــف زياراتــي إليــه علــى مدى أســبوع، في أحد الأيــام كان النقاش محتدماً 
بينــه وبــن مرافقــه، كان الســيد كاظــم مصــرّاً علــى زيــارة الإمــام الحســن)ع( بعــد 
زيــارة الإمــام الرضــا)ع(، والخــروج مــن مشــهد إلــى كربــاء، وكانــت أيــام محــرم 
الحــرام تطــرق الأبــواب. كانــت حالتــه الصحيــة لا تســمح بالســفر، فأصررنــا عليــه 
بالعــودة إلــى البحريــن، علــى أن تؤجــل الزيــارة إلــى العــام المقبــل أو زيــارة الأربعــن 

بمجــرد أن تتحسّــن حالتــه الصحيــة. 
خــال هــذا الأســبوع كان يســألني يوميــاً عــن أحــد الأصدقــاء ممــن كانــوا في 
الصــف الأول في الحــراك في القريــة، اســتغربتُ ســؤاله المتكــرر فتواصلــتُ مــع 
هــذا الأخ وأخبرتــه عــن ســؤال الســيد كاظــم اليومــي عنــه، فكانــت الصدمــة 
بــأن الرجــل لــم يــزر الســيد منــذ الإفــراج عنــه، متذرعــاً بأنــه لا يســتطيعُ رؤيتــه 
علــى هــذه الحالــة. عنــد عودتهــم إلــى البحريــن وبعــد ســوء حالــة الســيد كاظــم 

ــه في المستشــفى. ــادر هــذا الرجــل بزيارت ــة ب الصحي
كانــت نهايــة اللقــاء مــرّة، ذكرتنــي بتلــك الحيــرةِ في مطــار البحريــن، الفــرق أننــي 
صــرتُ لا أعلــم هــل ألتقــي الســيد كاظــم مجــدداً أو لا؟ كانــت الدمــوع تغالبنــي في 
الليلــة التــي سأســافرُ فيهــا مــن مشــهد، رافقــتُ الشــهيد إلــى غرفتــه الخاصــة كان 
يســتندُ علــيّ في مشــيه، أم أنــا الــذي أســتندُ عليــه، لا أدري! لاحظــتُ في الغرفــة 
أن ليــده ثوبــن، ثــوب أبيــض والآخــر أخضــر، ارتــدى الثــوب الأبيــض، فســألته مــن 
أيــن جلــب هــذان الثوبــان، فقــال إن الأبيــض قــد ابتاعــهُ مــن الرحلــة الأخيــرة إلــى 

شــيراز، أمــا الأخضــر فهــو ثــوب الســجن، الــذي كان يصُلــي فيــه.
ودعتـُـه وأهديتـُـه قميصــاً أســوداً ليرتديــه في عاشــوراء، طلبــتُ منــه الســماح 
علــى التقصيــر، كان قلبــي يخبرنــي بأنــه الاجتمــاع الأخيــر، بكيــتُ وبكــى مرافقــه، 
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اســتجمعتُ شــتات نفســي المكلومــة، ورحــتُ أحدثـُـه عــن الصبــر والثبــات، ولا أدري 
ــتُ  ــتُ رأســه وهمم ــراق؟! قبّل ــام الف ــرة أم ــه أم أحــدّث نفســي الخائ ــتُ أحدثُ أكن

بالانصــراف، فنادانــي: 
- أخي، خذ الثوب الأخضر لك

- لا أخي، خلها عندك، ريحة السجن هذي. قلتُ رافضاً.
- خذها أخي خذها

ــكل  ــوب.. “ل ــأن آخــذ الث ــيّ ب ــدتُ أن أرفــض مجــدداً، لكــن مرافقــه أشــار إل ك
اجتمــاعٍ مــن خليلــن فرقــةُ.. وكل الــذي دون الفــراق قليــلُ«.

جنديٌ مغرم

أثنــاء تواجــد الســيد كاظــم في مدينــة مشــهد المقدســة جــاء بعــض الأصدقــاء 
ــه، فاســتقبلهم الســيد  ــى صحت ــان عل ــه للســام والاطمئن ــر إقامت ــه في مق لزيارت
بــكل ترحــاب وودّ وكأنمــا هــو المعُافــى، وأثنــاء الحديــث، تكلـّـم أحــد الأصدقــاء عــن 
وصــول الفقيــه القائــد آيــة الله قاســم إلــى مدينــة مشــهد للمشــاركة في احتفــال 
بحــرم الإمــام علــي بــن موســى الرضــا)ع( بمناســبة عيــد الغديــر الأغــرّ، ومــا 
إن ســمع الســيد ذلــك تغيّــرت ملامحــه وصــار يبتســم تلــك الابتســامة الخجولــة 

البريئــة الطاهــرة، وأعقبهــا ملامــح حســرة علــى وجهــه.
ســألناه عــن ســر هــذه الابتســامة المصحوبــة بالحســرة، قــال: لا شــي، لكــن أحــد 
الأصدقــاء تنبّــه إلــى الســبب وقــال ألــم تذكــروا الفقيــه قاســم؟ إن الســيد كاظــم 
متعلــق جــداً بســماحة الشــيخ، فابتســم عندمــا ســمع ذكــره وعــرف أنــه في مدينــة 
مشــهد وقريــب منــه، ولكــن تحســر بعدهــا لأنــه لا يســتطيع أن يلتقــي بــه بســبب 

الوضــع الصحــي للســيد.
أخــذ أحــد الاخــوة المبــادرة وبــدأ بســرد عــدداً مــن القصــص عــن الفقيــه القائــد، 
وبعــد مــدة وبينمــا نحــن جالســن نســتمع للقصــص والمواقــف، دخــل أحــد الاخــوة 

علــى عجــل وأعطــى الســيد كاظــم هاتفــه وقــال لــه:
تفضل مكالمة لك .. 

ــد  ــمّ يري ــوراً، وه ــرت ملامحــه ف ــه فتغيّ ــى أذن ــف عل وضــع الســيد كاظــم الهات
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الوقــوف علــى قدميــه، فأعانــه الــذي بجانبــه علــى الوقــوف. تعجبنــا جميعــاً 
ــداً، إلــى درجــة  ــة مــن قبــل أب ــم نشــهد الســيد بهــذه الحال ــا الصمــت، فل والتزمن

ــه! ــن يتحــدث مع ــه هــذه شــغلتنا عــن الســؤال عم حالت
فســألناه  جديــد  مــن  كاظــم  الســيد  وجلــس  الهاتــف،  أغلــق  دقيقتــن  بعــد 

ممازحــن:
- من المتصل 

- »أريد الذهاب لحرم الإمام الرضا)ع( لصلاة المغرب«، قال السيد كاظم
وجّهنا السؤال لصاحب الهاتف، فأجاب: 

- صديق عزيز على السيد كاظم
- فرد السيد كاظم:

للأســف لســتُ أهــاً لاكــون صديقــاً لــه، ولــو أنهــا إحــدى الأمانــي.. واقــع الأمــر 
هــو القائــد، وأنــا جنــديٌ مغــرمٌ بقائــده، وهــو الفقيــه آيــة الله قاســم.

لقاءٌ في الجنة

مــع بدايــة الأســبوع انتشــر المــرض بســرعة غيــر معهــودة في جســد الســيد 
كاظــم، وكان يعانــي مــن التنمّــل الــذي لا يــكاد يفــارق ســاقه اليســرى، فثقلــت 

حركتــه وأصبــح قليــل الحركــة والتنقــل.
وفي منتصــف الأســبوع اشــتد بــه الحــال حتــى فقــد القــدرة علــى المشــي نهائيــاً، 
ولكنــه كعادتــه ثابــت صابــر محتســب لــم يبــدِ أيّ انزعــاج أو ضجــر، ولكــن الملفــت 
ــي بــن موســى الرضــا)ع(،  ــارة حــرم الإمــام عل ــحّ لكــي نأخــذه لزي ــم يعــد يل ــه ل أن
وكان هــذا غيــر معهــود منــه فرغــم المــرض والألــم كان يصــر علــى الزيــارة بشــكل 

يومــي ســابقاً.
فسألته مازحًا:

أكفرت بالله أم فقدت ثقتك بالإمام؟ 
فرد علي بابتسامة المطمئن الواثق المتحسر .. 

لا هــذا ولا ذاك، وإنمــا أخشــى أن أثقــل عليكــم فحركتــي الآن أصعــب، وإلا فــإن 
واقــع الأمــر أن قلبــي كلــه لهفــة وشــوق لزيــارة الإمــام، قالهــا بمــرارة.
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كنــا نتألــم لألمــه فمــا باليــد حيلــة، العــن بصيــرة واليــد قصيــرة عــن مســاعدته 
ــر مســتقر ويشــتد  ــه في مرضــه، وكان الوضــع الصحــي للســيد كاظــم غي وإعانت
تدريجيــاً، رغــم ذلــك أراد أن يذهــب لصــاة المغــرب في الحــرم الرضوي الشــريف، 
وكان يســأل عــن إمكانيــة ذالــك باســتحياء شــديد، لأنــه أصبــح بحاجــة لكرســي 
متحــرك للتنقــل، ولعلمــه أن الليلــة هــي ليلــة عيــد الغديــر الأغــر فالحــرم الرضــوي 

ســيكون مزدحمــاً جــداً بالــزوار في هــذه الليلــة.
ــا إلــى حــرم الإمــام ابــن موســى لأداء صــاة المغــرب، وبعــد الانتهــاء مــن  ذهبن
ــب أن نأخــذه لأقــرب مــكان ممكــن  ــب الســيد كاظــم، طل الصــاة اســتجابةً لطل
ــا أول الأمــر لأنــه مريــض  ــارة أمــن الله هنــاك، تردّدن لضريــح الإمــام لقــراءة زي
وأوجّ الازدحــام كان داخــل الحضــرة الرضويــة، إذ كان الــزوار يتوافــدون مــن 
مختلــف الاقطــار لزيــارة الإمــام وتهنئتــه بعيــد الغديــر، وواقــع الأمــر أن الوصــول 
للضريــح  متعــب جســدياً بالنســبة للشــخص الســليم فكيــف بمــن هــو في مثــل 

ــه. وضع
لكــن مرضــه كان دافعــاً لنــا لأخــذه لأقــرب نقطــة ممكنــة مــن ضريــح الإمــام، 
خاصــة وأن زياراتــه أصبحــت نــادرة جــداً، ولأن وضعــه لا يســمح لــه بالزيــارة كل 

يــوم، كان لابــدّ لنــا أن نلبــي طلبــه في هــذه الليلــة المباركــة.
مــن زار الامــام الرضــا في ليلــة عيــد الغديــر يــدرك كــم هــو من الصعــب الوصول 
ــغ حــن أقــول إن المســارات  ــي لا أبال ــح الإمــام في هــذه المناســبة، لكنن إلــى ضري
التــي كنــا نســير فيهــا كانــت تفتــح، وكان النــاس ينفرجــون مــن بــن أيدينــا حتــى 

تمكنــا مــن الوصــول إلــى ضريــح الإمــام بمســاعدة خــدّام العتبــة!
بقــي الســيد كاظــم محتضنًــا ضريــح الإمــام لدقائــق، وأشــار لنــا خدمــة الإمــام 
بــأن نفســح المجــال لغيــره مــن الــزوار، كنــا نخبــره بــأن الوقــت قــد حــان لنغــادر، 
لكنــه كان في عالــم آخــر ولــو يكــن يســمعنا أصــاً ولــم ينتبــه لحديثنــا إلا بعــد أن 

حركنــا جســمه.
هممنــا بالخــروج، وتزامــن خروجنــا مــع قــراءة دعاء كميــل في الصحن الرضوي، 
وكان الاتفــاق أن نعــود مباشــرة بعــد الصــاة بســبب الوضــع الصحــي للســيد، 
ولكــن مــا إن ســمع دعــاء كميــل هنــاك حتــى طلــب وباســتحيائه المعهــود بــأن نبقــى 

للمشــاركة في الإحيــاء.
كنــا نعلــم وقتهــا أن آيــة الله قاســم سيشــارك في الإحيــاء أيضــاً، فلــم نخبــر 
ــاء،  ــى نفســه رغــم المــرض والتعــب ليحضــر الإحي الســيد كاظــم كــي لا يشــقّ عل
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ولكــن حــن طلــب منــا البقــاء للاســتماع لدعــاء كميــل اتجهنــا للمشــاركة في الإحياء 
في الــرواق الــذي يتواجــد فيــه آيــة الله قاســم وهــو رواق خــاص بالــزوار العــرب 

والذيــن كان غالبيتهــم مــن البحارنــة.
بعــد الانتهــاء مــن الدعــاء مباشــرة صعــد الفقيــه المنصــة، وآذاننــا معــه وعيوننــا 
علــى الســيد، ومــا إن وقــع صــوت ســماحة الشــيخ في أذنــه حتــى ارتســمت علــى 

محيــاه تلــك ابتســامة عريضــة ولــم تفارقــه طــوال الكلمــة.
مــع نهايــة كلمــة الشــيخ توافــد بعــض الحاضريــن للســام علــى الســيد كاظــم 
والدعــاء لــه بالشــفاء، وكان أكثرهــم لا تربطهــم بــه أيّــة علاقــة أو معرفــة مســبقة 
وإنمــا يعرفونــه مــن خــال وســائل الإعــام التــي ســلطت علــى الضــوء علــى 

ــه.  قضيت
بــادر أحــد الشــباب ممــن يعــرف الســيد كاظــم بالذهــاب لمرافقــي ســماحة 
الشــيخ قبــل أن يغــادر وســألهم عــن إمكانيــة أن يأتــي الســيد كاظــم للســام 
عليــه قبــل أن يذهــب، وكان ســماحة الشــيخ والســيد كلاهمــا مقعــد علــى كرســي 

متحــرك. 
كانــت ثــوانٍ معــدودة، تقــدّم آيــة الله قاســم ناحيــة الســيد كاظــم وأخُبرنــا الســيد 
أن أمامــه ســماحة الشــيخ أمامــه، فلــم يتمالــك نفســه وحــاول النهــوض بــكل قوتــه، 
فأســندته حتــى قــام علــى رجليــه، فمــدّ يــده للســام وقبّــل كل منهمــا جبهــة الآخــر.
لــم أدرك تفاصيــل مــا جــرى كثيــراً لأننــي كنــت مهتمــاً بالحفــاظ علــى حركــة 
الســيد كاظــم وســامته، ولكــن أثنــاء خروجنــا تقــدم أحدهــم مســرعاً ناحيــة 
ــة، الــن راح  الســيد وقــال لــه، الشــيخ يبلغــك الســام ويقــول: »قولــوا لــه، كل ليل

ــا والآخــرة«. ــر في الدني ــى الوســادة يفك إل

هيهات

أثنــاء تواجــده في إيــران، اتصــل بــي الســيد كاظــم وبعــد حديــث طويــل أخبرنــي 
أنــه ســمع الطبيــب يقــول بــأن فتــرة حياتــه قصيــرة جــداً! كان يتكلــم بطريقــة لا 
يبــدو فيهــا بأنــه متفاجــئ مــن الخبــر، وكأنــه كان يعــرف بذلــك منــذ مــدّة رغــم أننــا 

كنــا نتجنــب إخبــاره بــكلام الأطبــاء بصــورة مباشــرة. 
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حدثنــي حينهــا بأنهــم قريبــاً ســيزورن الإمــام الرضــا، وكنــت أتذكــر أنــه يــردّد 
هــذا الدعــاء كثيــراً »اللهــم احشــرني مــع محمــد وآل محمــد، ولا تفــرق بينــي 

وبينهــم طرفــة عــن أبــداً في الدنيــا والآخــرة«.
قلت له ممازحاً:

إذا أردت مــن الله أن يشــفيك اتــرك هــذا الدعــاء. فمقــام محمــد وآل محمد 
ــب مــن الله هــذا  ــا، فعندمــا تطل ــه بعملن ــم جــداً ولا يمكــن أن نصــل إلي عظي
الطلــب فإنــه يبتليــك حتــى يرفــع مقامــك عنــده ليرفعــك معهــم. فنصيحتــي 
اتــرك هــذا الدعــاء يرفــع الله عنــك البــاء، وتعــود إلــى ســابق عهــدك صحيــح 

معافــى.
فأجابني: هيهات.

وقلــت لــه هــذا الــكلام مجــدداً في أواخــر حياتــه، وكان حينهــا لا يســتطيع 
الــكلام فأشــار بوجهــه بأنــه لــن يتــرك هــذا الدعــاء.

موقف

بعــد عودتــه مــن الجمهوريــة الإســامية تدهــورت صحــة الســيد كاظــم 
بشــكل كبيــر، وكان المــرض قــد انتشــر بشــكل رهيــب في أنحــاء جســده، ولــم 

يفــارق الفــراش والمستشــفى. 
أتذكــر هــذا الموقــف معــه في المستشــفى وكأنــه يحــدث أمامــي الآن، كان 
الســيد مُتعــب جــدًا، وقليــل التركيــز مــع مــن حولــه، وكان لا يســتطيع الحديــث 

بســبب المعــدات الطبيــة والأنبــوب الــذي وُضــع في فمــه. 
ألقيــت عليــه الســام، ولاحظــت أن حالــه متغيــرة بصــورة لــم أعهــده عليهــا، 

قلت:  
 ســيد، كــن علــى يقــن تــام بــأن الله ســبحانه وتعالــى في كل رمشــة عــن لــه 

لطــف عليــك وعلــى البشــر أجمعهــم.
حــن قلــت لــه هــذه الكلمــات تغيــرت ملامــح وجهــه، وبــدت عليــه ابتســامة 

وانشــراح صــدر. 
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زيارة غير متوقعة

ــا عــن  ــة، لتخبرن ــان الحديدي ــن القضب ــن ب ــا م ــاء تتســللّ إلين ــت الأنب كان
أوضــاع الســيد كاظــم. كُلّ الأخبــار لا تبُشــرُ بخيــر وحالتــه الصحيــة آخــذةٌ في 
التدهــور بــا هــوادة. أمــا ونحــن بداخــل الســجن فإننــا نــزداد غمــاً إلــى غــمّ، 

وأقســى الغــمّ قــد نــزل في فــؤاد أخيــه.
ــه  ــد عــن عيني ــه، وابتع ــذي كان بجانب ــه ال ــى أخي ــاً عل ــوى ألم كان أخــوه يتل
ــغ  ــغ الشــوق فيــه مــا بل وهــو طريــح الفــراش، يعُانــي مــن مــرض عضــال وبل

ــرة.  ــو تكــون الأخي ــه مــرةً أخــرى ول للقــاء أخي
حــن لاحظنــا حالتــه النفســية الســيئة وانشــغاله بالتفكيــر دائمــاً في أخيــه، 
والبســمة التــي فارقــت وجهــه منــذ أن أفُــرِج عنــه، طــرح أحــد الأخــوة فكــرةً 
غريبــة لكــي يخــرج لزيــارة الســيد كاظــم في المستشــفى. كانــت الخطــة 
باختصــار أن نفــاوض أحــد الشــرطة مــن الحــراس بــأن يأخــذ الســيد هاشــم 

للزيــارة مقابــل مبلــغ مــن المــال.
تفاوضنــا مــع أحــد هــؤلاء المرتزقــة المرتشــن، ووافــق علــى الخطــة مقابــل 
ــا  ــه ليــس مســتحيلًا. قمن ــاً ولكن ــغٌ ضخــم كان جمعــه صعب ــاراً، مبل 250 دين
بالإعــان بــن المعتقلــن عــن جمــع لهــذا المبلــغ بهــدف مســاعدة عاجلــة لأحــد 
ــغ  ــا في جمــع المبل ــى آخــر، حتــى نجحن ــر إل ــر مــن عنب الأخــوة، فانتقــل الخب

خــال 3 أيــام.
عدنــا للشــرطي وأخبرنــاه بــأن المبلــغ أصبــح جاهــزًا لكننــا لا نســلمه المبلــغ 
كامــاً إلا بعــد أن يعــود الســيد هاشــم مــن زيــارة أخيــه، فتجاربنــا مــع هــؤلاء 
ــى  ــم عل ــم واحتياله ــة كذبه ــة لمعرف ــرة الكافي ــا الخب ــدة لســنوات أعطتن الممت

المعتقلــن، فالمرتشــي لــن يكــون صادقــاً في يــوم مــن الأيــام. 

***

دخل شرطي إلى الزنزانة منادياً:
- السيد هاشم عباس
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- نعم
- مطلوب لدى الإدارة. 

كنــت قلقــاً مــن ســبب اســتدعائي لــإدارة، واجتاحــت أفــكار ســوداء عقلــي، 
مــوت؟ رحيــل؟ فــراق؟ قطــع حبــل أفــكاري صــوت الشــرطي مــن جديــد: 

بتطلــع الحــن زيــارة لأخــوك في المستشــفى، مــا نبــي مشــاكل هنــاك، ولا تســمح 
لأي أحــد يصــور أبــداً. 

وقفــت مدهوشًــا بــن يديهــم، فيمــا كانَ الشــرطي يقــوم بتقييــد يــدي، ثم سلســلةُ 
حديديــة تلتــف حــول اليديــن والرجلــن معــاً، ثــم أركبونــي في الحافلــة، وانطلقنــا 

نحــو مستشــفى الملــك حمــد.
أيــنَ كنــتُ وأيــن أصبحــت؟ بــن لحظــةٍ ولحظــة يأتــي الفــرجُ مــن حيــث لا 
تحتسِــب! هنــاكَ ربٌ يدُبّــر الأمــر كيــف يشــاء. اســتغرقت الرحلــة إلــى المستشــفى 
ــم أكــن أفكــر في أي شــيء كأن  ــم فطــوال المســافة ل ــر، لا أعل ســاعةً، أقــل أو أكث
عقلــي توقــف. هــل أريــد الذهــاب إلــى زيــارة أخــي الســيد كاظــم حقــا؟ً هــل ســأراه 
علــى فــراش المــرض؟ تـُـرى كيــف أســتقبله مجــدداً ويســتقبلني؟ مــاذا ســأقولُ لــه؟ 
هــل تـُـراه يلومونــي، أنــا أخــوه الأكبــر الــذي لــم يسُــعفه ولــم ينجــح في الحفــاظ علــى 

صحتــه؟! آلافُ الأســئلة كانــت بــا إجابــة.
“انزل”.. تبًا لهذا الشرطي.

متى وصلنا أصلًا؟ ومتى فتح الباب؟! لا أعلم. 
جلــب الشــرطة كرســيًا متحــركًا أجلســوني عليــه وألقــى علــيّ رداءاً أبيضــاً 

يغطــي يــدي وأقدامــي كــي لا يــرى المرضــى والزائريــن القيــود.
حــن اقتربنــا مــن الغرفــة التــي يرقــد فيهــا الســيد كاظــم، أوقفونــي في أول 
الردهــة، ودخــل شــرطي إلــى الغرفــة وأخــرج كل المتواجديــن فيهــا، أمــي، زوجتــي، 
أختــي الكبــرى، وأخــي إضافــة لأحــد الأصدقــاء. آه، إنّــه أمــرٌ آخــر لــم أكن مســتعدٌ 
إليــه، هكــذا صــرخ عقلــي، فيمــا قفــز قلبــي معانقــاً كل واحــدٍ منهــم فهــو لا يتذكــرُ 

آخــر لقــاء معهــم!
تقــدم الكرســي المتحــرك باتجــاه الغرفــة، جــاءت والدتــي وزوجتــي تهــرولان 
نحــوي، فيمــا كان يفصــل بيننــا شــرطي آخــر. صُدمــت والدتــي حــن رأتنــي 
مغطــى اليديــن والرجلــن، لكأنّهــا تقــول يكيفنــي الســيد كاظــم يــا بنُــي، فأخبرتهــا 
أنــه مجــرد غطــاء لأنــي مقيــد، لكنّهــا لــم تتحــرك قيــد أنملــة وأصــرت أن تسُــلمّ 
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ــة  ــى أن وافــق بنهاي ــت في مشــادةٍ مــع الشــرطي إل ــي ودخل ــي وتقبلن ــيّ وتضمن عل
ــد إعادتــي إلــى الســجن بســرعة.  ــة مــن أمــره ويري ــى عجل المطــاف فقــد كان عل
ــي  ــت دموعهــا كتِفــي لكننّ ــكِ، بللّ ــم أب ــي ل ضمتنــي أمــي إلــى صدرهــا، آه، لكننّ
كنتــث أحبــس الدمعــة. يشــتاقُ الابــنُ إلــى أمــه ويشــعر بالأمــان في حجرهــا، لكــنّ 
شــعوري يختلــفُ اليــوم، لبرهــةٍ أحسســتُ بــأنّ أمــي تشــعُر بالطمأنينــة في حضنــي، 

لــم تــدُم طويــاً حتــى نــزع الشــرطي روحــي مــن بدنــي. 
نظــرتُ خلــف أمــي، زوجتــي تبكــي، أختــي تصيــح، نزلــت دمعــةٌ مــن أخــي بعــد 
صــراع، فيمــا أشــاح الصديــق وجهــه في الاتجــاه الآخــر وأدخلونــي بســرعة إلــى 

الغرفــة. 
ــكَ نفســي، وانفجــرت الدمعــةُ مــن عينــي بصمــتٍ رهيــب  ــم أســتطع ان أتمال ل
خيّــم علــى الغرفــة، رأيــت الســيد كاظــم علــى  فراشــه يديــر عينــه يمينــاً وشــمالاً 
ينتظــرُ أن يســمع صــوتَ القادمــن إلــى زيارتــه. أوقف الشــرطي الكرســي المتحرك 
قــرب الفــراش، وبقــي الشــرطةُ الثلاثــةُ في زاويــة الغرفــة فيمــا كان الرابــع يقــف 

خارجــاً أمــام البــاب. 
اســتجمعتُ قــواي، وألقيــتُ الســام علــى الســيد كاظــم بصــوتٍ مبحــوح، ســألته 
عــن حالــه، جوابــه لــم يتغيــر منــذ أن كان في الســجن »الحمــد لله أنــا بخيــر« 
وعاجلنــي بالســؤال بلهفــة عــن الســجن ورفــاق القيــد مبلغــاً تحياتــه وســامه 
ــه بمــا اســتطعت مــن كلمــات لا أدري  ــك يديــه ورجليــه، حدّثتُ ودعــاءه. رحــت أدلّ

مــن أيــن أتــت:
ــك أن  ــام فعلي ــاً للإم ــون جندي ــت)ع(، إذا أردتَ أن تك ــل بأهــل البي “أخــي توسّ

ــم فهــو يســمع«.  ــه كُلمــا تتأل ــل، واشــكو حالــك ل تتحمّ

الليلة الأخيرة

كنــت أذهــب بشــكل يومــي لزيــارة الســيد كاظــم في المستشــفى، وفي بعــض 
الأيــام كنــت أذهــب مرتــن للقائــه. كان حديثنــا معــه يقتصــر علــى الســؤال المغلــق، 
ــى الــكلام.  ــم يعــد قــادراً حتــى عل ــه، فهــو ل ــا بتحريــك رأســه أو جفــن عين ليجيبن
ــه الصحيــة ســيئة بشــكل كبيــر وغيــر مســبوق،  ــارة كانــت حالت ــاء هــذه الزي أثن

ــه. فخرجــت مــن عنــده إلــى الممرضــة، وســألتها عــن حالت
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قالت بنبرة حزينة: 
- ماذا تتوقع؟ 

- إنّه يموت ببطئ. جرت دمعة على خدي مسحتها بسرعة
- لا شيء صعبٌ على الله

خرجــت مســرعاً مــن المستشــفى، كفكفــت دموعــي واتصلــت بأحــد المقربــن 
جــداً مــن الســيد كاظــم وكان أســوأ حــالاً منــي، أخبرنــي أنــه كان في زيــارة الســيد 
قبــل مجيئــي، وأن الســيد كان يحــاول أن يقــول لــه شــيء لكنــه لــم يكــن يفهــم مــراده 

علــى غيــر العــادة. 
وصلــتُ إلــى المنــزل، مباشــرةً دخلــتُ للاســتحمام، كان جســدي يرتجــف تحــت 
المــاء رغــم أن الجــو ليــس بــارداً، خرجــت ووقفــت للصــاة، قــرأت صفحتــن مــن 

كتــاب الله المجيــد، فعــاد الاطمئنــان إلــى قلبــي.

أدرت محــرّك الســيارة، واتجهــت مجــدداً إلى المستشــفى، فوجدت عائلة الســيد 
كاظــم خــارج الغرفــة، وأخبرونــي أن الأطبــاء يمنعــون الجميــع مــن الدخــول إليــه. 
لــم أعرهــم أي اهتمــام وذهبــت إلــى الممــرض الــذي أمرنــي بالبقــاء في الخــارج، 

ســألته لمــاذا؟ مــا الــذي يجــري؟ وبقيــت ألــح عليــه كــي يســمح لــي بالدخــول.
ابتعــد قليــاً ليتحــدث إلــى أحــد أقربــاء الســيد فاندفعــت إلــى الغرفــة بهــدوء، 
ــاه ترمشــان ببطــئ، صــوت  ــى الفــراش، عين ــى الســيد كاظــم، ملقــاً عل نظــرت إل
الأجهــزة الطبيــة يــرّن، فيمــا يحيــط بــه أربعــة مــن الــكادر الطبــي، الذيــن مــا إن 
ــي بالخــروج وإلا ســيقومون باســتدعاء  ــى أمرون ــة حت ــوا لوجــودي في الغرف انتبه

الأمــن؟
وقفــتُ خــارج الجنــاح، أنتظــر مــع أحــد الأصدقــاء الــذي وصــل قبــل قليــل، 
وكانــت أعيننــا لا تفــارق بــاب غرفــة الســيد كاظــم. بعــد برهــة خــرج الأطبــاء 
يدفعــون ســريره إلــى المصعــد، وبقيــت واقفــاً أمــام المصعــد حتــى توقــف في الطابــق 

ــة القصــوى. ــث حيــث العناي الثال
عــدتُ إلــى المنــزل، وكان قلبــي يحدثنــي عــن مأســاةٍ  قادمــة، كنــت قــد قــرأت في 
أحــد الكتــب أن الإنســان يألــف عاجــاً أم آجــاً فكــرة موتــه، لكنــه لا يألــف فكــرة 

مــوت الآخريــن. خلــدتُ إلــى النــوم علــى أمــل أن الصبــاح يغيــر الأقــدار. 
اســتيقظت صبــاح اليــوم التالــي، وصعــدت حافلــة العمــل، وطــوال الطريــق كنــت 
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أفكــر في الســيد كاظــم وزيارتــه اليــوم، هــل سيســمحون لنــا بالدخــول إليــه أم 
ســننُمع كمــا البارحــة؟! وصلــت الحافلــة إلــى العمــل ترجلنــا جميعــاً، وقــف أحــد 
الزمــاء في العمــل يبكــي بشــكل هيســتيري وســط الشــارع، كان يواجهنــا بظهــره، 
اقتربــت منــه، ووضعــت يــدي علــى كتفــه، اســتدار، والتقــت عينــي بعينــه، ضمنــي 

إلــى صــدره وكنــت كالجثــة لا أحــرك ســاكناً، هــوت الدمعــة مــن عينــي. 

قال بدموعه السائلة: استشهد السيد كاظم.  
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)1(
ــس عــزاء  ــزي مجال أقيمــت في ســجن الحــوض الجــاف وســجن جــو المرك
لــروح الشــهيد الســيد كاظــم، وفي اليــوم الأخيــر أقيــم حفــل تأبينــي بمشــاركة 

عــدد مــن المعتقلــن.
أرسل سماحة الشيخ زهيرعاشور رسالة:

إنا لله وإنا إليه راجعون
إلى حبيبي ونور عيني الهاشمي...

عظّــم الله لــك الأجــر بشــهادة أخيــك الســيد كاظــم، أهنئــك علــى هــذا 
الشــرف، حيــث اتخــذ الله تعالــى مــن منزلكــم هــذه الــوردة لتكــون لكــم وســام 

ــا و شــفيعاً لكــم في الاخــرة . شــرف في الدني
ولدي...

لقــد كنــت علــى تواصــل دائــم مــع الشــهيد وأخبرنــي )فــان( أنــه الآن في 
العنايــة المركــزة، إلا أنــه طمئننــي بــأن حالتــه مســتقرة. علــى كل حــال، منــذ 
اليــوم الأول مــن الحديــث معــه كان الواســطة )فــان( في مبنــى 13، وبعــد أن 
حدّثتــه وحدّثنــي أيقنــت بأنــه ســافر مــن هــذا العالــم إلــى ذلــك العالــم، قلــت 
لهــم: الســيد كاظــم يتكلــم بلغــة أهــل الجنــة، إنــه ليــس في هــذا العالــم لقــد 
كُشِــفَ لــه الغطــاء وتحــرّر مــن عالــم المــادة ومــن هــذا البــدن، إنــه مــن أهــل 
الجنــة، ومنــذ ذلــك اليــوم لــم أتوقــف عــن الاتصــال بــه فحديثــه كان يؤنســني 
ويبــث فّي الــروح والعزيمــة، لقــد كانــت نبــرة صوتــه لهــا روحانيــة خاصــة 

فرحمــة الله عليــه وســام علــى روحــه الطاهــرة.
نــور عينــي، الشــهيد الســيد كاظــم كان موفّقــاً في الحيــاة وموفّقــاً في الممات، 
فقــد عــاش مثابــراً مجاهــداً كُتِــبَ لــه شــرف الســجن، وبعــد ذلــك اختــاره الله 

ملحقـــــــــات
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تعالــى بهــذا المــرض ومــن ثــم رحــل إلــى الملكــوت بثــوب الشــهادة.
ــا  ــى هــذا الشــاب، فأن ــوع عل ــذرف الدم ــي، وت ــك أن تبك ــي حــق ل ــور عين ن
الــذي لــم أره في حياتــي وإنمــا ســمعت صوتــه الملائكــي، مــا إن علمــت بشــهادته 

حتــى أظلمــت الدنيــا علــيَّ وضــاق صــدري مــن عظــم المصــاب.
بنــي العزيــز، هــذا الطريــق الــذي انتخبــه الشــهيد وســرنا عليــه هــو طــرق 
ذات الشــوكة ولابــدّ أن نقــدّم الشــهداء والســجناء والجرحــى وكل ذلــك بعــن 
الله تعالــى. تجلـّـد الصبــر يــا نــور عينــي وازدد عزمــاً وقــوة فأنــت مــن سلاســة 
رســول الله)ص( الذيــن كانــوا ومــا زالــوا في الصفــوف الأماميــة في تقــديم كل 

شــي في ســبيل الله تعالــى ومــن أجــل دينــه.
حبيبــي أســتودعك الله تعالــى فأنــت بعــن الله والشــهيد حاضــر بيننــا 

وســنلتقي بــه قريبــاً
ولا تنساني من دعواتك وادعُ لي بالشهادة،،

والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ابو مؤمل

)2(
كما ألقيت كلمة باسم عائلة الشهيد، ننقل جزء منها: 

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله حمد الشاكرين
إنا لله وإنا إليه راجعون..

عظّم الله لكم الأجر جميعاً بشهادة أخيكم السيد كاظم..
ــادئ يجــب أن نتذكرهــا باســتمرار، ويمــنّ الله  في مدرســة الحســن)ع( مب

علينــا بالشــهداء لكــي نــرى بــام أعيننــا هــذه المبــادئ حيــة لا تمــوت .
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في مدرسة الحسين)ع( : 
ــذا ســار شــهيدنا الســيد  ــة خالصــة لله، وهك ١- الانطــاق للعمــل بني
ــة الإمــام المهــدي )عــج(. ــالله وبدول ــط ب ــه مرتب ــه. قلب كاظــم في انطلاقت
٢- لا مــكان في مدرســة الحســن)ع( لانتظــار الجــزاء مــن النــاس أو 
انتظــار مواصلتهــم الطريــق معــك، ســار الشــهيد الســيد مؤمنــاً بأنــه 
يــؤدّي تكليفــه الإلهــي متمنيــاً أن يســير النــاس كلهــم معــه ولكنــه مســتعد 
للمضــي ومواصلــة الطريــق وحيــداً، وهكــذا كان. وفي آخــر لحظــات حياتــه 
كان زواره في المستشــفى يســألونه هــل أنــت نــادم؟ رغــم عــدم مقدرتــه 
علــى الإبصــار ولا علــى الــكلام ومــع أن المــرض كان يفتــك بــكل عضــو 
مــن أعضــاء جســده، كان رحمــه الله يهــز رأســه رافضــاً النــدم ورافضــاً 

الاستســام.
كان الشــهيد الســعيد يســتعين بزيارة أمين الله في الســجن قبل المرض، 
وفي الســجن وهــو مريــض وطــوال فتــرة العــاج، وحتــى آخــر أيامــه في 
هــذه الدنيــا كان يحــرك شــفتيه بدعــاء »اللهــم اجعــل نفســي مطمئنــة 
بقــدرك راضيــة بقضائــك مولعــة بذكــرك ودعائــك محبــة لصفــوة أوليائــك 

محبوبــة في أرضــك وســمائك صابــرة علــى نــزول بلائــك«.
في الأســابيع الأخيــرة مــن مرضــه زاره مجموعــة مــن الشــباب وكان 
وضعــه الصحــي متدهــوراً، ويتواصــل معهــم عبــر تحريــك رأســه وشــفتيه. 
حــرّك رأســه وحــرّك رأســه واســتمر في تحريكــه، وكان الإخــوة يحاولــون 
فهــم مــا يريــد أن يقــول، وبعــد ســؤال وســؤال، اتضــح أنــه يريــد أن يســمع 
آيتــه المحبّبــة إلــى قلبــه، فقــرأ أحــد الإخــوة الآيــة، والســيد الشــهيد يحــرك 
 َ ــاَةِ ۚ إِنَّ الَلّ ــرِ وَالصَّ بْ شــفتيه معــه: »يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اسْــتعَِينوُا بِالصَّ
ــوعِ وَنقَْــصٍ  ــوْفِ وَالُْ ابِرِيــنَ« ثــم قــرأ: »وَلنَبَلْوَُنَّكُــمْ بِشَــيْءٍ مِــنَ الَْ مَــعَ الصَّ
ابِرِيــنَ . الَّذِيــنَ إِذَا أصََابتَهُْــمْ  ــرِ الصَّ مِــنَ الْمَْــوَالِ وَالْنَفُْــسِ وَالثَّمَــرَاتِ وَبشَِّ
ــنْ  ــوَاتٌ مِ ــمْ صَلَ ــكَ عَليَهِْ ــونَ . أوُلئَِ ــهِ رَاجِعُ ــا إِليَْ ِ وَإِنَّ ــا لَِّ ــوا إِنَّ ــةٌ قَالُ مُصِيبَ

رَبِّهِــمْ وَرَحْمَــةٌ وَأوُلئَِــكَ هُــمُ الْهُْتَــدُونَ«.

في مناسبات أهل البيت
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في مواجهة مع قوات النظام

إحياء ليلة القدر في مناسبات أهل البيت

ملامـــــــح



في عاشوراء الإمام الحسين

مدونة رفاقه السجناء



مع شقيقه في السجن

صور متفرقة في السجن
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في زيارة لمرقد الإمام الخميني

الوداع الأخير

على سرير العلاج بعد الإهمال الطبي في السجن
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